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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تـقـــديـــم 
 

سيدنا محمد النبي الأمي   الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على

 .وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين

 

ــواب الإســتقامة    ولكــن لمــا ا  ر م ئمــع مائــة حــديث فــي أب وبعــد ف فقــد يســم

يَِ مُ  الإستقامة؟ قال م تعالى: ” َََْـ عُ  َُّ ققَاَمُوا تقَنََـ مَّ اسـَ ُ ثُـ إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللََّّ

دُونَ الَمَ  ن ُ نـــقمَُ توَُـــَ ةِ الَّقـــِ رُوا باِلَيَنـــَّ وا وََّبََاـــِ نـــُ َُ اَوُا وَتَ تحََ ةُ َّتََّ تخَـــَ  لائَكِـــَ

   فالمسلمون قد مضوا بشطر هذه الآية حيـث قـالوا ربنـا م فـاقروا (30)فصلت/

ا صـلى م عليـه وآلـه وسـلم رسـول م   أمـا بشهادة أن لا إله إلام م وأن محمد  

ثـاني فمعممهـم بعيـد عنـه    لقـد وعـدهم م ف ووعـد م حـم   إ ا مـا الشطر ال

اســتقاموا أن تتنــلل علــيهم الملائكــة وهــي تنــادي أن لا تزــافوا   ولاتحلنــوا   

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون   فالحلن بعيد عمن إسـتقام   والزـوب بعيـد 

ــرزق الحســن   ” ــه ال ــه البشــره   ول وِ اســَ عنــه   ول ــَّ ةِ وََّلَ ــَ ى الطَّرِيق ــَ ََْ ققَاَمُوا 

اءً غَدَقاً  ذاَباً  *لأسََقَيَناَهُم مَّ ْكَُُِ َـَ ِِ يسَـَ رِ رَبَـِ ن رِ ـَ رِعَ َـَ ن يعُـَ ِِ وَمـَ نَفَقِنَُ مَ َِيـ لَِ

   وما الطريقة التـي تريـد الآيـة الإسـتقامة عليهـا سـوه  (17-16/الجــن )  "اصَعدًَ 

يه وآله وسلم ف فهو أول من سلك الطريقة التي سار عليها رسول م صلى م عل

 " اسَققَِمَ َ مَا َّمُِرَتَ ََ ”ا لأمر م تعالى: طريقة الإستقامة قدوة لهذه الأمة مستجيب  

اَ  مَعَـ َ و ”وليس  لك وحده   بل:  ن تَـ مـَ    وطريـم الإسـتقامة هـذه تسـير  "ََ

  ويؤكد (112)هود/" ير  وَتَ تطََغَوَا إِنَُِّ بِمَا تعََمَْوُنَ بصَِ بعكس طريم الطغيان   ” 

ادَُ  ”م  لك مرة أخره على رسوله صلى م عليه وآله وسلم بقولـه:   ذلََِ  ََـ ََْـِ

ُ مِن ِ قاٍَ  وََّمُِرَتُ  عَ اللََّّ َُ وَاسَققَِمَ َ مَا َّمُِرَتَ وَتَ تقََّبِعَ َّهََوَاءَهُمَ وَقلَُ ءَامَنتُ بِمَا َّنَ

ُ رَبُّناَ دِعَ بَيَنكَُمُ اللََّّ ََ ُ   لأَ نكَُمُ اللََّّ ا وَبَيـَ ةَ بَيَنَنَـ الكُُمَ تَ حُيـَّ مـَ ََ مَالنُاَ وَلكَُمَ ََّ ََ وَرَبُّكُمَ لَناَ ََّ

ِِ الَمَصِيرُ  كما أمره أن يزاطب النـا  يـدعوهم  ..(15)الشوره/ "ييََمَعُ بَيَنَناَ وَإلَِيَ

ثَْكُُمَ يوُحَى إلَِنَّ َّنََّ  "للإستقامة:  د  قلَُ إِنَّمَا َّنَاَ باََر  مَِ ِ  وَاحـِ مَ إلَِـ ققَِيمُوا  مَا إلَُِ كـُ َاَسـَ

َْمُاَرِِ ينَ  ِِ وَاسَقغََفِرُوهُ وَوَيَل  لَِ   (6فصلت/) "إلَِيَ

 

ا سواه   أدع   إستقم وهكذا يتضح الطريم أمام المؤمن   فليس له أن يسلك طريق  

تـلل كما أمُرت   ولا تتَبع أهواء الكافرين والفاسقين والمنـافقين   مـم الحـذر أن  

القدم بالفتنة فيليغ المرء عن الصـراط المسـتقيم   ففيمـا أنـلل م علـى رسـوله 
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الحم   كل الحم   وليس غير الحـم  ومـن مـم تكـون الإسـتقامة خيـر مـن ألـف 

 .كرامة

 

ا رسـول م صـلى م عليـه وآلـه قال أبو بكر الصـديم ريـي م عنـه مزاطب ـ 

”    ومـا ا فـي هـود   بَقنن هود وَّخواتُ ـاشيَّ وسلم: شِبتَ يا رسول م! فقال: ”  

مما يشيب الرسـل أمقـل مـن قولـه تعـالى: فاسـتقم كمـا أمـرت   فمـا هـو طريـم 

الإستقامة هذا؟ وما عسى المؤمن أن يفعل لكـي يسـير علـى هـذا الطريـم؟ ومـا 

الإستقامة التي يريدها م تعالى لرسوله   ولمن تاب معه  ؟ نـدعو م أن يكـون 

بهـا ا  كتاب الإئابة على  لك   فهـذا كتـاب لمـن قـال )ربنـا م(   موقن ـ في هذا ال

بصدق    مم بعد  لك تكون هذه الأحاديث مرشدة لـه علـى طريـم الإسـتقامة إن 

آخر يمن الشرح أو ا  شاء م  ورغم أن بين دفتي الكتاب أكثر من سبعين حديث  

ة ف فكل مويـوع مـن الهوامش ف لكنه لا يكاد يستوعب ئميع مضامين الإستقام

ربمـا ا  خاصـ  ا  مواييع الأحاديث المائة فيه عشرات من الأحاديث ويستحم كتاب  

في مائة حديث   ولكن ندعو م أن تكون هذه الأحاديث مصابيح لسالكي طريم 

 .الإستقامة ف كي يتعلموها ويتمعنوا فيها ويعملوا بها ويدعوا إلى ما فيها

 

طاء إشارات عما ورد فيه من أحاديـث صـحيحة   هذا الكتاب لا يكاد يتجاوز إع

 صـغير   فما هو إلام تاملات في ظلال هذه الأحاديث   وهل يمكن أن يحوي كتيب  

للأستقامة التـي مجالهـا العملـي هـو الـدين كلـه ف بعـد مجـال الجـلء ا  كهذا شرح  

النمري من الدين أي العقيدة؟ لقد تم توزيع أحاديث الكتاب علـى سـبعة أبـواب   

باب الأول يتعلم بإستقامة الأعمال الباطنة كالنية والإخـلا  والتـلام التقـوه ال

ومحبة م ورسوله صلى م عليه وآله وسلم والتوبة إلى م علوئل واليقين به 

والريا بما قدر والصبر على البلاء والتوكل على م والقناعة واللهد والزوب 

 .والرئاء

 

ستقامة فيما يتزذ المؤمن من منهاج ودليل عمـل يسـتند أما الباب الثاني فيضم الإ

إلى المعرفة بالله تعالى   فعلى المؤمن أن يعتبر القـرآن مصـدره الأول مـم سـنة 

رسوله صلى م عليه وآله وسلم ف مم بعـد  لـك يـاتي الإئتهـاد ولـلوم الجماعـة 

بـدع وعدم إطاعة مزلوق في معصـية م تعـالى وأن لا يكـون إمعـة ويجتنـب ال

وسبل المشركين والمنافقين   وعلى المؤمن أن ييسر ولا يعسر وأن يـتقن عملـه 

ويسـتغل أوقاتـه ويتسـامح مـع مـن خالفـه فيمـا إختلـف فيـه الفقهـاء وأهـل العلــم 

 .ويستزير ربه في أمور دنياه وآخرته
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والباب الثالث هو باب العبادات والتي تاتي في مقدمتها الصلاة والصيام واللكاة 

ج لمن استطاع إليه سبيلا  ف وليست العبادات تلك فحسب ف فالطهـارة عبـادة والح

وتلاوة القرآن عبادة وطلب العلم عبادة ف وكذلك الـذكر والـدعاء والصـلاة علـى 

رسول م صـلى م عليـه وآلـه وسـلم والأمـر بـالمعروب والنهـي عـن المنكـر 

ى نعمائـه   كـل هـذه مـن والجهاد في سبيل م والتفكر في خلم م والشـكر علـ

 .العبادات 

 

ويتضمن الباب الرابع أحاديث إئتناب المعاصـي التـي نهـى عنهـا م ورسـوله 

عقـوق يجـب ائتنابهـا مثـل وأسس تحديـد الإمـم  فالكبـائر التـي حـرم م تعـالى 

الوالدين وقطع الأرحـام وأكـل مـال اليتـيم وقتـل الـنفس التـي حـرم م والزمـر 

ول اللور والسحر وقذب المحصنات والتزنث ولـبس الـذهب والميسر واللنا وق

والحرير للرئـال وتشـبه النسـاء بالرئـال وتـركهن الحجـاب والزيانـة والكـذب 

والملم والغش واللعن والإحتكار  أما الباب الزامس فتتعلم أحاديثـه بـالأخلاق ف 

صـدق وإنما بعث رسول م صلى م عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق مـن 

وحسن خلم وحياء وحفظ اللسان وتوايع وغض للبصر وسزاء ورحمة لعبـاد 

 .م وترك الجدال وما لا يعني

 

أما الإستقامة في المعاملة فهي مويوع أحاديث الباب الساد  وأساسه أن يحب 

المرء لأخيه ما يحـب لنفسـه ف وحـب الصـالحين وبـذل النصـح والعـدل بـالحكم 

الأرحام والرفم في كـل شـيء وخاصـة للمـرء مـع والإحسان إلى الجار و وي  

أهــل بيتــه وطاعــة المــرأة للوئهــا ورعايتهــا لولــدها وأداء الأمانــات والإيفــاء 

بالوعود  وفي آخر باب من الكتاب ويـعت أحاديـث فـي تلكيـة النفـو  ف فقـد 

أفلح من زكاها وقد خـاب مـن دسـاها   فإئتنـاب التكبـر والريـاء وتـرك الحسـد 

 .ف كل تلك من ئوانب الإستقامةومحاسبة النفس الموت وسوء المن و كر 

 

مقيلا  على رسول م صلى م عليه وآلـه وسـلم ف  إن الإستقامة التي كانت حملا  

أمقل من أن تجمع في صفحات كتيب كهذا ف وما أهمله الكتاب أكثر مما  كر فيه 

ص شانه وحسب الكتاب أن ئمع بعض ئوانبها ف وهو لا يزلو من هفوات ونقائ

فليحمـد م فمنـه الفضـل ا  شان كل كتاب غير كتاب م تعالى فمن وئد فيه خير  

ومن وئد فيه غير  لك فليـدعو م أن يغفـر الـللات ف ولا يمـنن ظـان   ف    وحده

 :تلكية عمل كهذا

 

 تمرت به    وما استقمت فما قولي لك استقم ائ أمرتك الزير لكن ما 

 



 6 

لها ونـدعو م أن يهـدينا إلـى طريقهـا ويحشـرنا وحسبنا أن نحب الإستقامة وأه

تحــت لــواء رســول الإســتقامة صــلى م عليــه وآلــه وســلم   وهــو الهــادي إلــى 

 .الصراط المستقيم

 

 

 

 المؤلف                   

  هـ1408ربيع الأوع 12الموصل َن     

 م1987تارين الثانن  4المواَق       
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 آيات الإسققامة 

 
بصَِير     سَققَِمَ َاَ  -1 تعََمَْوُنَ  بمَِا  إِنَُِّ  تطََغَوَا  وَتَ  مَعََ   تاََ   وَمَن  َّمُِرَتَ  َ مَا 

 ( 112)هود/

ِْذلََِ  َاَدَُ     -2 ُ    وَاسَققَِمَ ََ عَ اللََّّ َُ َّنَ تقََّبِعَ َّهََوَاءَهُمَ وَقلَُ ءَامَنتُ بمَِا  َ مَا َّمُِرَتَ وَتَ 

دِعَ بَيَنكَُمُ  ََ ةَ   مِن ِ قاٍَ  وََّمُِرَتُ لأَ مَالكُُمَ تَ حُيَّ ََ مَالنُاَ وَلكَُمَ ََّ ََ ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمَ لَناَ ََّ اللََّّ

ِِ الَمَصِيرُ  ُ ييََمَعُ بيََنَناَ وَإلَِيَ  (15)الشوره/ بَيَننَاَ وَبَيَنكَُمُ اللََّّ

وَتكُُمَا    -3 ََ دَّ َّجُِيبَت  قدََ  الَّذِينَ   َاَسَققَِيمَاقاَعَ  سَبِيلَ  تقََّبعِاَنَِ  يعَََْمُونَ وَتَ  تَ    
 ( 89)يونس/

ثمَُّ    -4  ُ رَبُّناَ اللََّّ قاَلوُا  الَّذِينَ  وَتَ   اسَققَاَمُواإنَِّ  تخََاَوُا  َّتََّ  الَمَلائَكَِةُ  َََْيَِ مُ  عُ  َُّ تقَنََ

ََدُونَ  نوُا وََّبََاِرُوا باِلَيَنَّةِ الَّقِن ُ نقمَُ توُ َُ  ( 30)فصلت/ تحََ

رَبُّ   -5 قاَلوُا  الَّذِينَ  ثمَُّ  إنَِّ   ُ اللََّّ نوُنَ    اسَققَاَمُواناَ  َُ يحََ هُمَ  وَتَ  َََْيَِ مَ  خَوَف   َلَاَ 
 (13)الأحقاب/

اءً غَدَقاً اسَققَاَمُواوََّلََّوِ  -6  ( 16)الجن/ َََْى الطَّرِيقَةِ لأسََقَيَناَهُم مَّ

إلَُِ كُمَ    -7 َّنََّمَا  إلَِنَّ  يوُحَى  ثَْكُُمَ  مَِ باََر   َّنَاَ  إِنَّمَا  وَاحِد   قلَُ  ِِ  َاَسَققَِيمُوإلَِِ   إلَِيَ ا 

َْمُاَرِِ ينَ   (6)فصلت/ وَاسَقغََفِرُوهُ وَوَيَل  لَِ

هِنَ    -8 لَِّْقِن  يََ دِي  الَقرَُءَانَ  هَذاَ  يعََمَْوُنَ   َّقََوَمُ إنَِّ  الَّذِينَ  الَمُؤَمِنِينَ  رُ  وَيبُاََِ

الِحَاتِ َّنََّ لَُ مَ َّجََرًا َ بِيرًا  ( 9)الإسراء/ الصَّ

ندَ   -9 َِ ََاهَدتُّمَ  الَّذِينَ  إِتَّ   ِِ رَسُولِ ندَ  َِ وَ  ِ اللََّّ ندَ  َِ َََ د   َْمُاَرِِ ينَ  لِ يكَُونُ  َ يَفَ 

َ يحُِبُّ الَمُقَّقِينَ  َاَسَققَِيمُوا الَمَسَيِدِ الَحَرَامِ ََمَا اسَققَاَمُوا لكَُمَ   ( 7)التوبة/لَُ مَ إنَِّ اللََّّ

إِنَّا  -10 ياَقوََمَناَ  ِِ    قاَلوُا  يدََيَ بيََنَ  لَِمَا  قاً  مُصَدَِ مُوسَى  بعََدِ  مِن  عَ  ُِ َّنُ ِ قاَباً  سَمِعَناَ 

سَققَِيمٍ يََ دِي إلَِى الَحَقَِ وَإلَِى طَرِيقٍ   (30)الأحقاب/ مُّ

رَبَِ َ   -11 إلَِى  وَادَُ   الأمََرِ  َنِ  َُنََّ   ينُاَزِ َلَاَ  ناَسِكُوهُ  هُمَ  مَنسَكًا  َْناَ  جَعَ ةٍ  َّمَُّ  لَِكُلَِ 

سَققَِيمٍ إِنََّ  لعَََْى هُدًى   ( 67)الحج/ مُّ

َََْنَّ   -12  ( 41)الحجر/ مُسَققَِيم  قاَعَ هَذاَ صِرَاط  

َْناَ الأيَاَتِ لِقَوَمٍ يذََّ َّرُونَ مُسَققَِيمً وَهَذاَ صِرَاطُ رَبََِ   -13  ( 126)الأنعام/ ا قدََ َصََّ

 (28)التكوير/ يسََققَِيمَ لِمَن شَاءَ مِنكُمَ َّنَ  -14

رَاطَ  -15  (6)الفاتحة/ الَمُسَققَِيمَ إِهَدِناَ الصَِ

رَاطَ  -16  (18)الصافات/ الَمُسَققَِيمَ وَهَدَيَناَهُمَا الصَِ

سَققَِيمً وَلََ دَيَناَهُمَ صِرَاطًا  -17  ( 68)النساء/ امُّ

رَ   -18 َِن  َسََيدَُخُُِْ مَ   ِِ بِ قصََمُوا  ََ وَا  ِ باِللََّّ ءَامَنوُا  الَّذِينَ  ا  وََضََلٍ  َأَمََّ نَُِ  مَِ حَمَةٍ 

ِِ صِرَاطًا  سَققَِيمًاوَيََ دِيِ مَ إلَِيَ  ( 175)النساء/ مُّ

َََْيََ  وَيََ دِيََ  صِرَاطًا  -19 رَ وَيقُمَِّ نعَِمَقَُِ  ُ مَا تقَدََّمَ مِن رنَبَِ  وَمَا تأَخََّ لَِيغََفِرَ لََ  اللََّّ

سَققَِيمًا  ) 2)الفتح/ مُّ
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ُ مَ   -20 ََدَُ مُ اللََّّ ََنكُمَ  وَ لَ لكَُمَ هَذِهِ وََ فَّ َّيََدِيَ النَّاسِ  تأَخَُذوُنََ ا َعَيََّ غاَنمَِ َ ثِيرَةً 

َْمُؤَمِنِينَ وَيََ دِيكَُمَ صِرَاطًا  سَققَِيمً وَلِقكَُونَ ءَايَةً لَِ  ) 20)الفتح/  امُّ

بدُُوهُ هَذاَ صِرَاط   -21 ََ َ رَبَِن وَرَبُّكُمَ َاَ سَققَِيم  إنَِّ اللََّّ  (51آل عمران/) مُّ

بدُُوهُ هَذاَ صِرَاط   -22 ََ َ رَبنَِ وَرَبُّكُمَ َاَ سَققَِيم  وَإنَِّ اللََّّ  (36مريم/ ) مُّ

بدُُوننِ هَذاَ صِرَاط  -- 23 ََ سَققَِيم  وََّنَِ ا   (61)يس/ مُّ

صِرَاط     -24 هَذاَ  وَاتَّبعِوُنِ  بَِ ا  تمََقرَُنَّ  َلَاَ  ََةِ  لَِْسَّا َْم   لعَِ  ُ سَ وَإِنَِّ  ققَِيم  مُّ

 )61اللخرب/ (

بدُُوهُ هَذاَ صِرَاط    - 25 ََ َ هُوَ رَبنَِ وَرَبُّكُمَ َاَ سَققَِيم  إنَِّ اللََّّ  )64)اللخرب/ مُّ

26-    ِ َّ َََْيََ ا قلُ لَلَِّ ََن قِبََْقِِ مُ الَّقِن َ انوُا  سَيَقوُعُ السُّفََ اءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَتَّهُمَ 

سَققَِيمٍ َ دِي مَن ياََاءُ إلَِى صِرَاطٍ الَمَاَرِقُ وَالَمَغَرُِ  يَ   (142)البقرة/ مُّ

مَعَُ مُ    -27 عَ  َُ وََّنَ وَمُنذِرِينَ  رِينَ  مُباََِ النَّبِينََِ   ُ اللََّّ ََبعََثَ  وَاحِدَةً  ةً  َّمَُّ النَّاسُ  َ انَ 

اخَقََْ  وَمَا   ِِ َيِ اخَقََْفوُا  َِيمَا  النَّاسِ  بيََنَ  لِيحََكُمَ  باِلَحَقَِ  الَّذِينَ  الَكِقاََ   إِتَّ   ِِ َيِ فَ 

لِمَا  ءَامَنوُا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ َََ دَى  بَيَنَُ مَ  بغََياً  الَبَيَِناَتُ  جَاءَ/تَُ مُ  مَا  بعََدِ  مِن  َّوُتوُهُ 

صِرَاطٍ   إلَِى  ياََاءُ  مَن  يََ دِي   ُ وَاللََّّ  ِِ بإِِرَنِ الَحَقَِ  مِنَ   ِِ َِي سَققَِيمٍ اخَقََْفوُا    مُّ
 ( 213)البقرة/

يعََقصَِم   -28 وَمَن  رَسُولُُِ  وََِيكمَُ   ِ ءَاياَتُ اللََّّ َََْيَكُمَ  تقََُْى  وََّنَقمَُ  تكََفرُُونَ  وََ يَفَ 

ِ ََقدََ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ  سَققَِيمٍ باِللََّّ  )101/ )آل عمرانمُّ

نَ   -29 مَِ وَيخَُرِجُُ م  السَّلامَِ  سُبلَُ  رِضَوَانَُِ  اتَّبَعَ  مَنِ   ُ ِِ اللََّّ بِ إلَِى يََ دِي  الظُّْمَُاتِ   

ِِ وَيََ دِيِ مَ إلَِى صِرَاطٍ  سَققَِيمٍ النُّورِ بإِِرَنِ   (16)المائدة/ مُّ

وَمَن ياََأَ    -30  َُِْ ِْ يضَُ  ُ بأِيَاَتِناَ صُمٌّ وَبكَُم  َِن الظُّْمَُاتِ مَن ياََإِ اللََّّ وَالَّذِينَ َ ذَّبوُا 

َََْى صِرَاطٍ   َُِْ سَققَِيمٍ ييََعَ  (39/)الأنعام مُّ

صِرَاطٍ   -31  إلَِى  وَهَدَيَناَهُمَ  وَاجَقبََيَناَهُمَ  وَإخَِوَانِِ مَ  يَّاتِِ مَ  وَررَُِ ءَاباَئِِ مَ  وَمِنَ 

سَققَِيمٍ   )87)الأنعام/ مُّ

سَققَِيمٍ قلَُ إِنَّننِ هَدَاننِ رَبنَِ إلَِى صِرَاطٍ    -32 إِبَرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا    مُّ َّْةَ  مَِ دِيناً قِيمًَا 

  (161)الأنعام/ مِنَ الَمُاَرِِ ينَ َ انَ 

صِرَاطٍ    -33 إلَِى  ياََاءُ  مَن  وَيََ دِي  السَّلامَِ  دَارِ  إلَِى  َُوا  يدََ  ُ سَققَِيمٍ وَاللََّّ  مُّ
 ( 25)يونس/

إنَِّ   -34 بِناَصِيَقَِ ا  ءَاخِذ   هُوَ  إِتَّ  دَابَّةٍ  مِن  ا  مَّ وَرَبكَُِم  رَبنَِ   ِ َََْى اللََّّ َْتُ  توََ َّ إِننَِ 

َََْى صِرَاطٍ  سَققَِيمٍ رَبنَِ    (56)هود/ مُّ

َََْى    -35 َ لٌّ  وَهُوَ  شَنَءٍ  َََْى  يَقَدِرُ  تَ  َّبََكَمُ  َّحََدُهُمَا  جَُْيَنِ  رَّ مَثلَاً   ُ وَضَرََ  اللََّّ

وَهُوَ  باِلَعدََعِ  يأَمَُرُ  وَمَن  هُوَ  يسََقوَِي  هَلَ  بخَِيَرٍ  يأَتَِ  تَ  يوَُجَِ ُِّ  َّيََنمََا  َََْى    مَوَتهَُ 

سَققَِيمٍ صِرَاطٍ    (76)النحل/  مُّ

ِِ اجَقبَاَهُ وَهَدَاهُ إلَِى صِرَاطٍ   - 36 سَققَِيمٍ شَاِ رًا لأنََعمُِ  ( 121)النحل/ مُّ

ِِ ََقخَُبِتَ لَُِ قُْوُبُُ مَ    -37 بََِ  ََيؤَُمِنوُا بِ َْمَ َّنََُِّ الَحَقُّ مِن رَّ وَلِيعََْمََ الَّذِينَ َّوُتوُا الَعِ

َ لََ ادِ الَّذِينَ ءَامَنوُا إلَِى صِرَاطٍ وَإنَِّ  سَققَِيمٍ اللََّّ  ( 54)الحج/ مُّ
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َُوهُمَ إلَِى صِرَاطٍ  -38 سَققَِيمٍ وَإِنََّ  لَقدََ  )73)المؤمنون/ مُّ

صِرَاطٍ    -39 إلَِى  ياََاءُ  مَن  يََ دِي   ُ وَاللََّّ بَينَِاَتٍ  مُّ ءَاياَتٍ  لَناَ  َُ َّنَ سَققَِيمٍ لَّقدََ   مُّ
 (46)النور/

سَققَِيمٍ َََْى صِرَاطٍ  -40  (4(,)يس/46)النور/ مُّ

الِإيمَانُ   -41 مَا الَكِقاَُ  وَتَ  مَا ُ نتَ تدََرِي  نَ َّمََرِناَ  مَِ إلَِيََ  رُوحًا  وََ ذلََِ  َّوََحَيَناَ 

صِ  إلَِى  لَقََ دِي  وَإِنََّ   باَدِناَ  َِ مِنَ  نَّاَاءُ  مَن   ِِ بِ نََّ دِي  نوُرًا  َْناَهُ  جَعَ رَاطٍ وَلكَِن 

سَققَِيمٍ   ( 52)الشوره/ مُّ

َََْى صِرَاطٍ  -42 سَققَِيمٍ َاَسَقمََسَِ  باِلَّذِي َّوُحِنَ إلَِيََ  إِنََّ    (43)اللخرب/ مُّ

َََْى صِرَاطٍ  -43 ن يمََاِن سَوِيًّا  ِِ َّهََدَى َّمََّ َََْى وَجَِ  سَققَِيمٍ َََّمََن يَمَاِن مُكِبًّا   مُّ
 ( 22)الملك/

 ( 16)الأعراب/ الَمُسَققَِيمَ غَوَيَقنَنِ لأقََعدَُنَّ لَُ مَ صِرَاطََ  قاَعَ ََبمَِا ََّ  -44

صِرَاطِن    -45 هَذاَ  ََن    مُسَققَِيمًاوََّنََّ  بكُِمَ  قَ  ََقفََرَّ السُّبلَُ  تقََّبعِوُا  وَتَ  َاَتَّبعِوُهُ 

ِِ لعَََّْكُمَ تقََّقوُنَ  اُ م بِ ِِ رلَِكُمَ وَصَّ ِْ  (153)الأنعام/ سَبِي
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 الأوع  البا 

 إسـقـقـامـة السرائر 

 

 النية  -1
عن عبد م بن عبا  ريي م عنهما قال قال رسول م صلىالله عليه وسلم   

 :فيما يرويه عن ربه

” إنَ اَللَّ َ قبَ الحَسَنات والسيئات ثمَُ بيَّن رل  ََمَن هَمَ بحَِسَنَة ََْمَ يعَمَْ ا َ قبََ ا  

َندَهُ  وَتعَالى  تبَارَكَ  َار    اَللَّ  اَللَّ  َ قب ا  َعََمْ ا  ب ا  هَمَ  وإن   ، حَسَنَة  امْة 

يعَمْ ا   ََْمَ  بسِيئة  هَمَ  وإن   ، َّضعاف  ثيرة  إلى  ضِعف  سبعمائة  إلى  حَسَنات 

 قبََ ا اَللَّ تعَالى َنده حَسَنَة  امْة ، وإن هَمَ ب ا َعََمَِْ ا َ قبََ ا اَللَّ سيئةَ واحِدة 

 1متفم عليه                                                    ” 

 

يبدأ الكثير من كتب الحديث بالحديث المشهور الذي قال عنه بعض أئمة الحديث 

إنَما َّلأَماع بالنيات وإنَما لكُل إمرئ ما نوى  ”    2أنه وصل حد التواتر المعنوي 

ومَن  ان   ، اَللَّ ورسولِ  إلى  َِ يرتُِ  اَللَّ ورسولِِ  إلى  هِيرَتُُِ  ََمَن  انت  ت ، 

 (متفم عليه  ) "هيرتُِ لدُنيا يصُيبُ ا َّو إمرَّة ينكِحُ ا َ يرتِ إلى ما هاجر إليِ

 

فالنية أسا  العمل ف تقترن النية الصالحة بالعمل القليل فترفعه ليكون من أقرب 

ف أما النية السيئة فإ ا اقترنت بالعمل الصالح الكثير فإنها   إلى م تعالى  القربات 

 
 متفم عليه أي إتفم عليه الشيزان: البزاري ومسلم      1

و أبو عبد م محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحافظ الأمين لأحاديث رسول م صلى م  البزاري ه 

بالحديث منه  ولد في بزاره سنة   عليه وآله وسلم   قال عنه إبن خليمة: ما تحت أديم السماء أعلم 

هـ ورحل في طلب الحديث إلى العراق والشام ومصر وسمع الحديث عن نحو ألف شيخ  قال:  194

ألف حديث وما ويعت فيه حديث ا إلا وصليت ركعتين وصنفته في    600ئت كتابي هذا من زهاء  خرم 

حديث أما إ ا حذب منها   4000المكرر    غيرألف رئل وعدد أحاديثه من    90سنة وسمعه منه    16

فيبلغ   والمكرر  والموقوب  بزاره    2760المعلم  من  وأخرج  فثبت  القرآن  خلم  بفتنة  أبتلي  حديث ا   

 .هـ ريي م عنه256في الطريم ودفن في قرية خرتنك قرب سمرقند سنة   فتوفي

هـ   261هـ وتوفي سنة  204ومسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ولد سنة  

ألف حديث مسموعة وقال الحافظ النيسابوري شيخ الحاكم عنه: ما    300قال: صنفت كتابي هذا من  

من كتاب مسلم   وكان إ ا دخل على البزاري قبمل يده وقال يا طبيب الحديث   تحت أديم السماء أصح  

 .حديث والتكرار فيه أقل من صحيح البزاري 4000يحوي صحيحه 
 
التواتر المعنوي هو رواية الحديث بالفاظ مزتلفة تدل على المعنى نفسه من قبل عدد كبير ئد ا من    2

اليقين بنسبته إلى رسول م صلى م عليه وآله وسلم    الرواة في كل ئيل منهم بحيث يحصل تمام  

 .فقد ورد هذا الحديث بالفاظ مثل ” إنما الأعمال بالنية أو ألأعمال بالنيات ” وغير  لك
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هَباَءً    قال تعالى: ”امنثور    تحيله هباء   َْناَهُ  ََمَلٍ َيََعَ ََمِْوُا مِنَ  مَا  وَقدَِمَناَ إلَِى 

نثوُرًا  .(23 /الفرقان("مَّ

 

أنمر إلى كرم م تعالى: ينوي المرء فعل حسنة مم لا يفعلها فيكتبها م له حسنة  

اء م  أو مائة أو سبعمائة أو أكثر من  لك إلى ما شا  ف فإ ا فعلها تضاعفت عشر  

واحدة   سيئة  له  كتبت  ف  فعلها  مم  سيئة  فعل  نوه  وإخلاصه وإن  نيته  بحسب 

لاغير  أما إ ا لم يفعلها فإن م يكتبها له حسنة   ولا تعجب من  لك فإن ترك 

 .السيئة هو حسنة بذاته

 

هذا الحديث يذكر المؤمن بان ينوي فعل الزير في كل لحمة يستطيع  لك ف فإن  

ل الزير فبها ونعمت ف وإن لم يستطع فإن م يجازيه على حسن  إستطاع تنفيذ فع

مما   أكثر  خير  من  ينويه  ما  لأن  عمله  من  خير  المؤمن  نية  فإن  وهكذا  نيته  

  ولذلك على  يستطيع عمله في وقته المحدود وماله المحدود وقابلياته المحدودة

لغير م وئب  ا  د  المرء أن يراقب نيته كما يراقب عمله فإ ا ما وئد في نيته قص

 عليه تصحيح نيته في  لك 

 

الفائدة   تتضاعف  ما حيث  لفرد  بركة عمل صالح  من  النا   بعض  يعجب  وقد 

ينال صاحبه أئر   بينما لايحصل آخر عمل عملا  مشابها    امنه وبذلك  ف  عميما  

على مثل تلك النتيجة ف وما  لك في أغلب الأحيان إلا بتامير النية الحسنة ف فاول  

 .وات الإستقامة تصحيح النية لكي تكون خالصة لله تعالىخط

 

خير   المعصية  تحيل  لا  الحسنة  درهم  اوالنية  يوم  كل  يسرق  رئل  كان  قيل   ا   

شف أمره قال إنه يسرق فيكسب سيئة فيدفعه إلى فقير  فلما إكتُ   افيشتري به خبل  

  فهذا ع  س واحدة فيتصدق فيكسب عشر حسنات ف تمحو إحداهن السيئة فيبقى له ت

أية حسنة ف لأن الصدقة من الحرام غير  الجاهل قد إكتسب سيئة ولم تكتب له 

مقبولة والنية الحسنة هنا لا تجدي نفعا    لكن النية الحسنة في الأمر المباح تحيله  

عبادة   فالترويح عن النفس بغير نية إ ا لم يكن فيه معصية لا إمم ولا مواب فيه   

الترويح عن النفس الإستعداد لطاعة م ف فعند  لك يصبح    أما إ ا كانت النية في

اللهو   الترويح عن النفس عبادة   قال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي بشيء من 

م   ريي  طالب  أبي  بن  علي  وقال  الحم   على  لي  عونا   عنه:  فيكون  لك 

حوا القلوب فإنها إ ا ك ِ  .و تعبت إ ا كلمت عميت أ ت عَمِيَت   وفي روايةل  روم

 

 

 الإخلاص  -2
  :عن أبي هريرة ريي م عنه قال قال رسول م صلىالله عليه وسلم
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لاً َّشـركَ   ََمـَ ََمِلَ  ََن الاِرك . مَن  ” قاعَ اَللَُّ تبَاركَ وتعَالى َّنا َّغنى الاُرَ اءِ 

ِِ معن غيري تر قُُِ وشِرَ ُِ ”                                                          َي

 رواه مسلم()                                                      

وَمَا َّمُِرُوا  الإخلا  شرط في قبول م تعالى للعمل الصالح ف قال م تعالى: ”  

ينَ  ِْصِينَ لَُِ الدَِ َ مُخَ ”  َّت لَلَّ الدين الخالِص  وقال: ”    ف(5/ البينة    )”    إِتَّ لِيعََبدُُوا اللََّّ

: ترك العمل من أئل النا  رياء ف والعمل  1ف قال الفضيل بن عياض (3/للمرا(

من أئل النا  شرك ف والإخلا  أن يعافيك م منهما   وهكذا فإن تمام اليقين  

بشهادة أن لا إلَه إلام م أن لا ينوي حينما يفعل إحسانا  الام أن  لك لله وحده ف ولا 

ر بفعل ما سواء حضر النا  أم غابوا   فإنه ليس لله  لله ف ولا يتام  يترك فعلا  إلام 

حائة بعبادة أحد له ف وهو أغنى الشركاء عن الشرك ف فإ ا أشرك العبد في أمر 

وعلى   العمل    لذلك  محتاج  غير  م  فإن  وللنا   لله  يكون  أن  قصد  بحيث  ما 

فعليه    مع م تعالى  قصده في كل عمل فما كان فيه شرك  أن يراقب نيته و المسلم

أن يصحح نيته فيه لكي تكون خالصة لله  كما عليه أن يجتنب الشرك في القول 

برأ    والحلف  ف  وأردت  م  أراد  إ ا  قوله  أو  ف  ولك  لله  هذا  أحدهم:  كقول  ف 

المزاطب ف كما عليه أن يجتنب الشرك في الفعل كالذبح تحت أقدام البشر ف أو  

 .يوهم رفعهم فوق مستوه البشرالركوع أمامهم ف أو الغلو في مدحهم بما 

 

منم   أو  رياء  أي  من  خالصا   من عمله  ولو ئلءا   ف  له  يكون  أن  المؤمن  وعلى 

على أحد ف من أعمال السر بحيث لا يعلم به أحد إلام م كصدقة السر أو صلاة 

التهجد منفردا  أو إحسان لا يعلم به أحد حتى من يستفيد منه ويجهد نفسه على أن  

ل الماهرة الأخره خالصة من الشوائب قدر إستطاعته فتلك خطوة تكون الأعما

أئل   من  صالحا   عملا   يترك  لا  أن  عليه  أن  الإستقامة كما  طريم  على  أخره 

ِ وَتَ يخََاَوُنَ لَوَمَةَ   النا  قال م تعالى عن المؤمنين: ”  ييَُاهِدُونَ َِن سَبِيلِ اللََّّ

ِ يؤَُتِي  تئَمٍِ  ِْيم  رلََِ  َضََلُ اللََّّ ََ ُ وَاسِع   فهو لا يره  .(54/المائدة  )”  ِِ مَن ياََاءُ وَاللََّّ

كلما   إيمانا   المؤمن  إزداد  وكلما  بإ نه  إلام  لضرر  إستطاعة  أو  إرادة  م  لغير 

إليها   تطمئن  براهين ئديدة  يره  بحيث  له  وفتح م  الحقيقة  تلك  ويحت عنده 

ريي م عنه: سلام عليك ف أما  نفسه  كتبت عائشة ريي م عنها إلى معاوية  

مَن َّرضى الناسَ بعد فإني سمعت رسول م صلى م عليه وآله وسلم يقول: ”  

 
ف       1 ناحية مرو ف كان قاطع طريم  نشا في خراسان من  التميمي   بن مسعود  بن عياض  الفضيل 

َّلمَ  ان إبتغاء الوصول إلى ئارية أحبها إ  سمع تالي ا يتلو: ”  وكان سبب توبته بينما هو يرتقي الجدر

” ف فقال يا رب قد آن ف فرئع فآواه الليل إلى خربة فإ ا    يَأنِ لِْذَينَ آمنوا َّن تخاعَ قُْوبُُ م لِذِ رِ اَللَِّ 

فتاب  يقطع علينا  الطريم  على  فضيلا   فإن  نصبح  بعضهم حتى  فقال  يرتحلوا  أن  يريدون  رفقة  فيها 

 هـ  وكان ورعا تقيا 187أمنهم   وئاور بمكة حتى توفي سنة و
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بسَِخَطِ اَللَِّ وَ َُِْ اَللَُّ إلى الناَسِ ، ومَن َّسخَطَ الناَس بِرِضاءِ اَللَِّ َ فاهُ اَللَُّ مَؤنةََ  

  "الناَس

 .(واه الترمذي وأبو نعيم في حلية الأولياءر)                                         

 

 الققوى  -3
 :عن معا  بن ئبل ريي م عنه قال قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

 ”  ا وخالِقِ الناسَ بخُِْقُ حَسَن” َّتقَِ اَللَّ حيثمُا  نتَ وَّتبِع السيئةَ الحسَنَة تمَحُ  

 2ف 1)رواه الترمذي وقال حديث حسن(                                           

 

” كثيرة:  أيات  في  التقوه  على  الكريم  القرأن  في  تعالى  الَّذِينَ   حث م  ياََّيََُّ ا 

ِْمُونَ  سَ ِِ وَتَ تمَُوتنَُّ إِتَّ وََّنَقمُ مُّ َ حَقَّ تقُاَتِ ” ف  (102/آل عمران(”   ءَامَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ََظِيم  ”ياََّيََُّ ا النَّاسُ اتَّقوُا رَ  ََةِ شَنَء   لَةَ السَّا َُ ” ياََّيََُّ ا ف      (1  /الحج  (  بَّكُمَ إنَِّ زَلَ

ِْيمًا حَكِيمًا ََ َ َ انَ  َ وَتَ تطُِعِ الَكَاَِرِينَ وَالَمُناََِقِينَ إنَِّ اللََّّ  / الأحلاب)" النَّبِنُّ اتَّقِ اللََّّ

إطاعة م .(1 هي  فالتقوه  ف  الوقاية  من  مشتقة  التقوه  ف وكلمة  عذابه  خشية   

 .وهي عمل بطاعة م على نور من م مزافة عقاب م

 

  ” الكريم:  القرآن  لنا  يحكي  كما  للمؤمنين  الملائكةُ  وَمَن  ويدعو  السَّيَِئاَتِ  وَقِِ مُ 

وَرلََِ  هُوَ الَفَوَزُ الَعظَِيمُ  ن تقَِ  وقِِ م السَيئات وَمَ  تقَِ السَّيَِئاَتِ يَوَمَئذٍِ َقَدََ رَحِمَقَُِ 

” رَحِمقَُِ  َقد  أن    .(9  /غافر  (السَيئات  الدوام  يدعو م على  أن  المسلم  ف وعلى 

يدعو ربه في كل ركعة من   الذي  أليس هو  ف  والآمام  السيئات  في  الوقوع  يقيه 

” الَمُسَققَِيمَ   ركعات صلاته:  رَاطَ  الصَِ م   .(6  /الفاتحة  (”    اهَدِناَ  رسول  وكان 

و وآله  عليه  م  ”صلى  يدعو:  والعفاف    سلم  والققُى  الُ دى  َّسألَُ   إنن  الَُْ مَ 

   (رواه مسلم ( "والغنى

 

الأعمال   هو  القلب  مايضمره  على  الدليل  لكن  ف  القلب  هو  التقوه  مكان  إن 

الماهرة على الجوارح ف فمن ادمعى التقوه وكانت أعماله تناقض قوله فقد كذب 

ن تقوه بحسب إستطاعته ف قال م   ويزتلف مقدار ما يفرض م على المرء م

َ مَا اسَقطََعَقمَُ    تعالى: ” والسبيل إلى التقوه هو مراقبة    .(16  /التغابن(”  َاَتَّقوُا اللََّّ

 
هـ بترمذ وتوفي بها سنة 200مام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ف ولد سنة  الإ     1

من  279 أكثر  فيه  الترمذي  بسنن  المعروب  كتابه  ف  الحديث  علم  في  بارع ا  حافم ا  وكان   5000هـ 

عد صحيحي البزاري ومسلم   وفيه القليل ئد ا من الضعيف  وإ ا قيل  حديث وهوالثالث في الترتيب ب 

 .عن حديث رواه الثلامة فيعني  لك البزاري ومسلم والترمذي
 
وفوق      2 الصحيح  دون  الذي هو  الحديث  به  ويقصد  الترمذي  أوئده  الحسن هو إصطلاح  الحديث 

 .يمة لا تقدح في صحتهالضعيف  ويعتبره معمم أئمة الحديث من الصحيح لكن فيه علة خف
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النفس ومنعها عن إتباع أهوائها بما يناقض أوامر م تعالى ولكي تنقاد إلى ما  

إئتناب نواهيه ف قال  أمر به وعدم الغفلة سواء في حالة الإنقياد الى أمر م أو  

” هُم   تعالى:  َإَِراَ  تذََ َّرُوا  الاَّيَطَانِ  نَ  مَِ طَائِف   مَسَُّ مَ  إرِاَ  اتَّقَوَا  الَّذِينَ  إنَِّ 

بَصِرُونَ    .(201/الأعراب ) "مُّ

 

4-  ِ  محبة الله ورسول
 :عن أنس بن مالك ريي م عنه عن النبي صلى م عليه وآله وسلم قال 

ِِ وَجَد ب نَ حَلاوَة الأيمان:َّن يكونَ اَللَّ ورَسولُِ َّحبَ إليِ ” ثلاث من ُ نَ    َي

المَرءَ ت يحُبَِ إتَ لَلَّ ، وَّن يكَرَه َّن يعودَ َن الكُفرِ   مما سِواهُما ، وَّن يحُِبَ 

 بعَدَ َّن َّنقذَهَُ اَللَُّ منِ َ ما يكَرَهُ َّن يقُذفََ َن الناَر  

 متفم عليه( )                                                                            

محبة العبد لربه نور يقذفه م في قلوب من يحب من عباده الصالحين حتى أن  

العبد ليجد حلاوة  لك فلا يعبا بما يلاقي من أ ه في سبيل م  إسمع قوله ئل  

” مِنكُمَ   شانه:  يَرَتدََّ  مَن  ءَامَنوُا  الَّذِينَ  بِقَوَمٍ  ياََّيََُّ ا   ُ اللََّّ يأَتَنِ  َسََوَفَ   ِِ دِينِ ََن 

  ِ َََْى الَكَاَِرِينَ ييَُاهِدُونَ َِن سَبِيلِ اللََّّ ةٍ  َُّ َِ َََْى الَمُؤَمِنِينَ ََّ يحُِبُُّ مَ وَيحُِبُّونَُِ َّرَِلَّةٍ 

ُ وَ  وَتَ يخََاَوُنَ لَوَمَةَ تئَمٍِ  ِِ مَن ياََاءُ وَاللََّّ ِ يؤَُتِي ِْيم   رلََِ  َضََلُ اللََّّ ََ لمائدة ا(”  اسِع  

/54 ) 
 

العبد لربه   لعبده  ومحبة  العبد لربه مقترنة بمحبة م تعالى  فإن محبة    وهكذا 

دليل على معرفته به ف قال الحسن البصري ريي م عنه: من عرب ربه أحبه  

 .ف ومن عرب الدنيا زهد فيها ف والمؤمن لا يلهو حتى يغفل ف فإ ا تفكر حلن

 

لدليل على صدق من يدعي محبة م تعالى؟ إن ئواب  لك في كتاب ولكن ما ا

ُ   ”م:   وَاللََّّ رنُوُبكَُمَ  لكَُمَ  وَيغََفِرَ   ُ اللََّّ يحَُبِبَكُمُ  َاَتَّبعِوُننِ   َ اللََّّ تحُِبُّونَ  ُ نقمَُ  إنِ  قلَُ 

حِيم   : من    1ف قال  و النون المصري ريي م عنه     (31  /آل عمران  (   ”غَفوُر  رَّ

في   وسلم  وآله  عليه  حبيب م صلى م  متابعة  وئل  عل  لله  المحب  علامات 

يرخص   ولرسوله  لله  محبته  في  يصدق  ومن  وسننه   وأوامره  وأفعاله  أخلاقه 

” قلَُ إنِ َ انَ ءَاباَؤُُ مَ وََّبََناَؤُُ مَ عنده كل غال في سبيل م  إستمع قوله تعالى:  

وَ  وََّزََوَاجُكُمَ  َ سَادَهَا وَإخَِوَانكُُمَ  تخََاَوَنَ  وَتيَِارَة   ََقمُُوهَا  اقَقرََ وََّمََوَاع   ََاِيرَتكُُمَ 

ِِ َقَرََبَّصُوا حَقَّى   ِْ ِِ وَجَِ ادٍ َنِ سَبيِ ِ وَرَسُولِ نَ اللََّّ وَمَسَاِ نُ ترََضَوَنََ ا َّحََبَّ إلَِيَكُم مَِ

الَ  الَقَوَمَ  يََ دِي  تَ   ُ وَاللََّّ بأِمََرِهِ   ُ أحسن    .(24/التوبة)    ”  فاَسِقِينَ يأَتَِنَ اللََّّ من  وقد 

 :قال
 

ا ورع ا   سُعي به إلى المتوكل     1  والنون المصري هو موبان بن إبراهيم كان أبوه نوبي ا ف كان عالم 

ا   وكان إ ا  كر أهل   فاحضره من مصر فلما دخل عليه ووعمه بكى المتوكل ورده إلى مصر مكرم 

 .هـ245عنه سنة الورع عند المتوكل يقول حيهلا  والنون   توفي ريي م 
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 تعصي الإله وأنت تلعم حبــه   لعمري إن  ا في القيا  شنيع 

 لو كان حبك صادقا  لأطعتــه   إن المحـب لمــــن يحب مطـيـع 

 

أتى أعرابي إلى النبي صلى م عليه وآله وسلم فقال متى الساعة؟ قال له صلى  

وسلم:   وآله  عليه  ل ا؟”  م  ولكني    ماََّددتَ  كثير عمل  لها  أعددت  ما  قال   ”

ف ففرح الصحابة  (متفم عليه   ) ”  َّنتَ معَ مَن َّحبَبتَ    أحِبم اللّم ورَسولِهِ ف قال: ”

بتلك البشره فرحا  شديدا  لأن هذا الحديث بشره عميمة لمن أحب م ورسوله 

ى المؤمن أن ينمر  ف فإن حب م ورسوله لا يدانيه في الثواب عمل آخر  وعل

إلى محبة الكفار لآلهتهم وأوليائهم مما سوه م فيكون أشد حبا  لله مما يحبون ف 

تعالى:   ِ  قال  اللََّّ َ حُبَِ  يحُِبُّونَُ مَ  َّنَدَادًا   ِ اللََّّ دُونِ  مِن  يَقَّخِذُ  مَن  النَّاسِ  وَمِنَ   ”

ِ وَلَوَ يَرَى   َّ ِ  وَالَّذِينَ ءَامَنوُا َّشََدُّ حُبًّا لَلَِّ ةَ لِلََّّ الَّذِينَ ظََْمُوا إرَِ يَرَوَنَ الَعذَاََ  َّنََّ الَقوَُّ

َ شَدِيدُ الَعذَاَ ِ   .(165/البقرة) "جَمِيعاً وََّنََّ اللََّّ

 

 القوبة  -5
 :عن أنس بن مالك ريي م عنه قال قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

َّحَدِ   بِقوبَة َبدِهِ من  ََرَحًا  َّشَدَ   ُ لَلََّ بعَيرِ ”  ََْى  سَقطََ  بأرع ُ م  َّضََُِْ  وَقدَ   ، هِ 

 َلاة ” 

 )متفم عليه(                                                                             

بعد كل  نب أومعصية ف وليس  يتوب  أن  لذا عليه  توبة عبده ف  هكذا يحب م 

ابيِنَ  ”ف   لك فحسب بل عليه أن يجدد التوبة مرة بعد أخره   يحُِبُّ القَّوَّ  َ إنَِّ اللََّّ

رِينَ  الَمُقطَََ ِ بعد  (222/البقرة)    ” وَيحُِبُّ  مرة  التوبة  يجدد  الذي  هو  فالتواب  ف 

” إنَن لأسقغَفِرُ اَللََّ َن  أخره وكان رسول م صلى م عليه وآله وسلم يقول:  

  وإ ا كان هَذا حال رسول    (  رواه البزاري(”  اليومِ والْيَْة َّ ثرََ من سَبعينَ مَرَة  

غفر م له ما  قد  م صلى م عليه وآله وسلم في الإستغفار والتوبة وهو الذي  

تقدم من  نبه وما تاخر ف فكم علينا أن نستغفر م؟ ومع  لك تجد بين المسلمين  

 .من يغفل عن  لك نسيان ا أو إهمالا  أو إستهانة 

 

قة بامر هو لله فقط فشروطها ملامة هي الإقلاع  وللتوبة شروط ف فإن كانت متعل

عن الذنب والتصميم على عدم العودة فيه والندم على فعله أما إ ا كانت متعلقة 

بحم آدمي فلها شرط رابع هو أن يستريي صاحبها   ولا تتم التوبة إ ا فقُد أي  

 .شرط من شروطها

 

وإن ف  العباد  بها  يقوم  أن  من  أعمم  تعالى  م  حقوق  أن    إن  من  أكثر  م  نعم 

 ” تحَُصُوهَاتحصى:  تَ   ِ اللََّّ نعَِمَتَ  تعَدُُّوا  ولكن    .(18/والنحل  34/راهيم إب(”    وَإنِ 
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الصالحين   دأب  والإستغفار  فالتوبة  تائب ا    ويمسي  تائب ا  أن يصبح  المؤمن  على 

بَّناَ  قاَتَ رَ فقد سبقهم إلى  لك الأنبياء والمرسلون   فآدم وحواء عليهما السلام: ”  

 .(23/ لأعرابا)  " ظََْمَناَ َّنَفسَُناَ وَإنِ لَّمَ تغََفِرَ لنَاَ وَترََحَمَناَ لَنكَُوننََّ مِنَ الَخَاسِرِينَ 

ََناَدَى َِن الظُّْمَُاتِ َّنَ تَّ إِلََِ إِتَّ َّنَتَ سُبَحَانََ  إِنَِن ُ نتُ ف ويونس عليه السلام: ”  

ض في حياته إلى النسيان والوقوع في  ف فا(87/الأنبياء  )مِنَ الظَّالِمِينَ  لإنسان معرم

الأخطاء ف فكل إبن آدم خطماء ف وخير الزطائين التوابون   وكلما كان إستدراك 

الذنب   أعقب  فإ ا  أفضل    كان  لك  كلما  ف  كان   سريع    ستغفار  االزطا أسرع  ف 

  لك أدعى لقبول التوبة    

 

تش فهي  عليها  يرُتكب  عمل  لأي  لتشهد  الأرض  ف إن  العباد  من  نوب  مئل 

أن   المرء  فعلى  ف  القيامة  يوم  بذلك  له  فتشهد  الصالحة  بالأعمال  ا  فرح  وتطرب 

يتبع  لك  أن  بعد  إلام  م  بمعصية  فيها  عمل  ا  أري  يترك  لا  أن  على  يحر  

ف وقال صلى م    (114/ هود )  ”    إنَِّ الَحَسَناَتِ يذَُهِبَنَ السَّيئَِاَتِ بطاعة لله فيها ف ”  

تمَحُ ا ، وخالِق  "  وآله وسلم:  عليه إتقَ اَللَّ حيثما ُ نتَ ، وَّتبِع السيئة الحسَنةَ 

  (رواه الترمذي وأبو داود)”  الناسَ بخُِْقُ حَسَن

 

ا من الطاعات ف  وعلى المسلم أن يعلم إن من الذنوب ما تكون عاقبته للمرء خير 

ِِ    ” إنَ العبدَ فقد قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم:   ليذُنِب الذنَبَ َيدخلَ ب

تائِ   اليَنَة ب ا منه  ” ف قيل يارسول م ف كيف  لك؟ قال: ” يكون نصُبَ عينيهِ ف 

الجَنمةَ  يدخُلَ  حتى  ف  ا  الأولياء)”    فارم حلية  في  الأصفهاني  نعيم  أبو  فالمؤمن  (رواه  ف 

ا من الزطايا لكنه يقظ يعمل ئهده في أن لا يعصي   ليس ملكَ ا ولا نبي ا معصوم 

 .ربه ف فإ ا أ نب أو أخطا تاب وأناب فيكون ممن يحبهم م تعالى

 

السقطي السري  عن  في    1  يحكى  أنا  سنة  ملامين  منذ  قال:  أنه  عنه  ريي م 

الإستغفار من قولي الحمد لله مرة   قيل له وكيف  لك؟ قال وقع ببغداد حريم ف 

 ف فمنذ ملامين سنة أنا نادم  فاستقبلني رئل فقال لي نجا حانوتك ف فقلت الحمد لله

ا مما حصل للمسلمين  .على ما قلت حيث أردت لنفسي خير 

 

 ج اد النفس  -6
عليه   النبي صلى م  قال: ركبت خلف  عنه  بن عبا  ريي م  عبد م  عن 

ا فقال لي  :وآله وسلم يوم 

 
هو أبو الحسن السري بن المغلس السقطي خال الجنيد البغدادي وأستا ه ف صحب معروب الكرخي     1

ا بالحديث وعلم التوحيد  وعنه أخذ معمم مشايخ بغداد  توفي بها عام   .هـ251ف وكان ورع ا عالم 
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تيَِ   اَللَّ  إحفظِ   ، يحفظَ   اَللَّ  إحفظَ   ، مُعََِْم   ْمات  إنن  يا غلام   ”  ، تيِاهََ   دهُ 

لو  الأمَةَ  َّن  واَْمَ   ، بالَلَّ  َاسقعَِن  إسقعََنتَ  وإرا   ، اَللَّ  ََْقسأعِ  سألتَ  وإرا 

لَ  ، ولو إجقمََعوا   اَللَُّ  لمَ ينفعوكَ إت بانء قد  قبُِ  إجقمَعوا َْى َّن ينفعوك 

ََْيَ  ، رَُعَِتِ الأقلا   مُ وجَفَّتِ َْى َّن يضََروك لم يضُّروك إت بانء قد َ قبََُِ اَللَُّ 

 الصُحُف ”

 واه أحمد و الترمذي( )ر                                                         

حفظ العبد ربه هو إلتلامُ أوامره وإئتناب نواهيه ف وحفظ م تعالى عبده هدايته 

 ” تعالى:  قال  أموره    وتيسير  الآمام  وتجنيبه  موابه  جَاهَدُو  ومضاعفة  ا  وَالَّذِينَ 

الَمُحَسِنِينَ  لَمَعَ   َ وَإنَِّ اللََّّ سُبَُْناَ  لَنََ دِيَنَُّ مَ  ”   .(69/العنكبوت  (”   َِيناَ  أيضا:    وقال 

يسَُرًا   َّمََرِهِ  مِنَ  لَُِّ  ييََعَل   َ اللََّّ يقََّقِ  المؤمن  وكلما    .(4/الطلاق )  ”  وَمَن  إزداد 

ن وئد الثواب سريع ا لزطاهُ ف فإ ا أحَسَ  تقوه ف كلما إزداد عون م له وتسديدهُ 

قال   ف  السيئات  من  وقايته  أو  الصالحات  من  المليد  تيسير  أو  الدعاء  كإئابة 

” وَاتَّقَى    تعالى:  ََطَى  ََّ مَنَ  ا  باِلَحُسَنَى   *َأَمََّ َْيسَُرَى *وَصَدَّقَ  لِ رُهُ    "  َسََنيُسََِ
 )7-5/الليل)

تذكره لزطئه بشكل  أما إ ا غفل المؤمن التقي فاخطا ف فإن تسديد م له يكون ب 

نَ الاَّيَطَانِ تذََ َّرُوا َإَِراَ ما ف قال م تعالى:   ” إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَوَا إرِاَ مَسَُّ مَ طَائِف  مَِ

بَصِرُونَ  فتمام اليقين أن لايره المؤمن نافع ا إلا م ولا    ).201/الأعراب  )"  هُم مُّ

ا غيره ف ولا مجيب ا يستحم أن يسال إلام ه و ف ومنه الهداية وحده لا شريك يار 

الدرئات  لرفع  نعمة  عنده  البلاء  كان  لله  العبد  استسلم  فإ ا  ف  كل  لك  في  له 

ا   إختبار  عنده  الرخاء  وصار  ف  السيئات  وتكفير  الحسنات  من  المليد  وكسب 

م   أن  يره  بالله  اليقين  قوي  فالمؤمن  شكره   يؤدي  أن  يستطيع  لا  أن  يزشى 

وأنه وحده الذي يستحم السؤال ويقدر على الإئابة   وعليه    تعالى فعمال لما يريد 

أن يسدد ويقارب ما إستطاع ويعمل الزير ولا يقول إن كان م كتبني شقي ا فانا  

شقي وان كان كتبني سعيد ا فانا سعيد ف فعليه أن يعلم أن التوفيم لعمل الزير هو  

 .ن أحسن عملابشره من م أنه من السعداء فإن م لا يضيع أئر م

 

ُِ ، وقال صلى م عليه وآله وسلم: ”  قَ لَـ ر لِمـا خُْـِ ل مُيسَـَّ إَمَْوا واتَّكِْوا ، و ـُ

قَ لِْيَحــيم َييســرَهُ لِْيَحــيم ــِ ن خُْ ــيمِ ، وَمــَ ــيمِ َييســرَهُ لِْنعَ قَ لِْنعَ ــِ ن خُْ                                                    "ََمــَ

   (ائي وأحمدرواه الستة إلا النس (

 

 الرضا-7
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

ا إبـقلاهُم ،  ”  بَ قومـً م الـبلاء ، وَّن اَللَّ تعَـالى إرا َّحـَ ظـَ َِ إن ََّظم اليُاء من 

 ََمَن رَضن َََُِْ الرضا وَمَن سَخِطَ َََُِْ السُخط ”

 )رواه الترمذي وقال حديث حسن(                                                   
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قال عبد م بن مسعود ريي م عنه: إرض بما قسم م لك تكن أغنى النا  ف 

وإئتنب ما حرم م عليك تكن من أورع النا  ف وأدم ما إفترض م عليك تكن  

يرحمك من أعبد النا  ف ولا تشكُ من هو أرحم بك )م علوئل( إلى من لا  

 .)النا ( ف وإستعن بالله تكن من أهل خاصته

 

وكتب عمر بن الزطاب ريي م عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإن  

للامام   وقيل  فاصبر   وإلام  تريى  أن  إستطعت  فإن  ف  الريا  في  كله  الزير 

الحسين ريي م عنه إن أبا  ر يقول: الفقر أحب إليم من الغنى ف والسقم أحب 

من الصحة ف فقال: رحم م تعالى أبا  ر ف أما أنا فاقول من إتمكل على حسن   إليم 

علي  أبو  وقال  له   علوئل  م  ماإختاره  غير  يتمن  لم  له  تعالى  م  إختيار 

ليس الريا أن لاتحس بالبلاء ف إنما الريا أن لا تعترض على الحكم  :  1الدقاق 

ته النعمةوالقضاء  ويكون العبد رايي ا حم الريا إ ا س ته المصيبة كما سرم  .رم

 

” َّلَُْ مَ إنَن َّسألَُ  الرضا بعد القضاء    كان صلى م عليه وآله وسلم يدعو: ”

والحاكم) أحمد  الذي    (رواه  بالقضاء  أن يريى  العبد  الوائب على  أن  ف ووايح 

أمر الرياء به ف إ  ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الريا به  

كالمع وقوع  ف  عند  أنه  ويعني  لك  المسلمين     محن  أنواع  ومزتلف  اصي 

المعصية والمحنة يكون الوائب هو العمل على تغييرها لا الزنوع والريا بها  

  ويمكن للعبد أن يستشعر رياء م عنه إ ا كان هو رايي ا عن ربه في حالات  

ََ   الضراء والسراء على السواء ف قال تعالى ”   ُ ضِنَ اللََّّ ََنَُِ رلََِ  رَّ نَُ مَ وَرَضُوا 

 .(119المائدة/)" الَفَوَزُ الَعظَِيمُ 

 

إن عدم الريا بمصائب الدنيا قد يصحبه الجلع  ومن ئلع من مصائب الدنيا  

فالمؤمن  ف  الدين  في  مصيبة  هو  نفسه  الجلع  لأن  ف  دينه  في  مصيبته  تحولت 

لعبده المؤمن لا  يريى عن ربه وعن ما يقضي به ربه ف فالزير ما يزتاره م  

 .ما يحبه هو لنفسه

 

 الصبر -8
قال: قال رسول م صلى م عليه وآله    2عن صهيب بن سنان ريي م عنه  

 :وسلم 

 
 .مام القشيريأبو علي الدقاق من أعلام القرن الرابع الهجري ف كان أستا  ا للإ   1
 
صهيب بن سنان بن مالك النمري ف أمه من بني مالك   كان أبوه والي ا على الإبلة من ئهة كسره      2

بالرومي    فسمي  بينهم  فنشا  الروم وهو صغير  الموصل   سباه  دئلة من ئهة  منازلهم على  وكانت 
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ََيَباً لأمر المُؤمن إنَ َّمرَهُ  َُِْ لُِ خير ، وليسَ رل  لأحَد إتَ لْمُؤمن ، إن     ”

     راء صَبَر َكانَ خيرًا لُِ ”َّصابقُِ سَرَاءُ شَكَرَ َكان خيرًا لُِ وإن َّصابَقُِ ضَ 

 )رواه مسلم(                                                                      

عن عمر بن الزطاب ريي م عنه قال :ما أصابتني مصيبة إلام رأيت أن لله  

عليم فيها ملاث نعم: أن لم تكن المصيبة في ديني ف ولم يكن ما هو أكبر منها  

فع م بها ما هو أعمم منها ف والثالثة مائعل م فيها من الكفارة لما كنا نتوقاه  فد 

 .من سيئات أعمالنا

 

الصبر هو أن يتصرب المرء مع البلاء مثل تصرفه عند العافية   فالله تعالى ما  

ابِرِينَ   أخذ شيئ ا أعطاه للعبد إلا ليصبر فيحبه على  لك ف ” ُ يحُِبُّ الصَّ آل  )  ”  وَاللََّّ

ف وإ ا أحب م عبد ا إختار له ما هو خير له وما تقتضيه مصلحته  (146  / عمران  

ف فعلى العبد أن يريى بذلك ف وكذلك إ ا ما أعطى م العبد فإن  لك العطاء هو 

” م:  وعد  حيث  الشكر  على  لك  تعالى  م  فيجازيه  الشكر  ي    لأئل  ُِ وَسَنيََ

    (وعدة آيات أخره 144/ آل عمران ( " الاَّاِ رِينَ 

 

عنه   الأرت ريي م  بن  الزباب  إلى رسول م صلى م    1عن  شكونا  قال: 

د بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ؟ ألا   عليه وآله وسلم وهو متوسمِ

قد  انَ من قبْكَُم يؤُخذُ الرجل َيحُفرََ لَُِ َن َّلأرعِ َييُعلَُ    تدعو لنا ؟ فقال: ”

  ، بأمااطِ  َي ا  ويمُاَطُ  نصفين  َييُعلُ   ِِ رَّسِ َْى  َيوضَعَ  بالمناارِ  يؤتى  ثمَُ 

هذا   ليقُمَِنَ اَللَُّ  ِِ ، واَللَّ  دين رل  َن  يصَدُهُ  ما   ، ِِ ََظمِ و  ِِ لحمِ الحديد ما دون 

والذئبَ  اَللَّ  إتَ  يخافُ  ت  حَضرَموت  إلى  صَنعاءَ  من  الراِ بُ  يسيرَ  حقىَ  الأمر 

وعن أبي هريرة ريي م     .(رواه البزاري   (”  تسَقعَيْونَ  َْى غَنَمِِ ، ولكنكَم  

 

م ورسول م صلى م عليه إشتراه رئل من كلب وباعه بمكة فاشتراه عبد م بن ئدعان فاعتقه  أسل

وآله وسلم في دار الأرقم ولاقى أصناب التعذيب   هائر إلى المدينة في آخر من هائر مع علي بن 

بعد أن دلمهم على ماله كله فاخذوا ماله   أبي طالب ريي م عنه ولحم به المشركون فلم يتركوه إلام 

وَمِنَ النَّاسِ مَن   ” ه ” ربحِ البيع ” فانلل م تعالى:فلما ئاء إلى النبي صلى م عليه وآله وسلم قال ل 

رَءُوف  باِلَعِبَادِ    ُ ِ وَاللََّّ ابَقغَِاءَ مَرَضَاتِ اللََّّ ” وشهد المشاهد كلها مع رسول م صلى م  يَاَرِي نَفَسَُِ 

ا   عليه وآله وسلم   أوصى عمر بن الزطاب ريي م عنه أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالن 

 70هـ وهو إبن  38حتى يتم إختيار الزليفة من بعده من بين ستة الشوره   توفي ريي م عنه سنة  

 .سنة
 
الزباب بن الأرتم بن ئندلة التميمي ف سبي في الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى أم إنمار الزلاعية       1

لامه فعذب عذاب ا شديد ا   شهد  كان من السابقين الأولين   قيل أنه ساد  من أسلم وأول من أظهر إس 

المشاهد كلها مع رسول م صلى م عليه وآله وسلم وهو الذي أشار على رسول م صلىالله عليه  

هـ عن عمر بلغ  37وسلم بتغيير مويع نلول المسلمين قبيل معركة بدر  نلل الكوفة وتوفي بها سنة  

  .سنة وصلى عليه علي بن أبي طالب ريي م عنه 63
 



 21 

قال: ” وآله وسلم  النبي صلى م عليه  وَصَب   عنه عن  المُسْم من  يصُيبُ  ما 

ياُاَ  ا  ن وت َّرى وت غَمَ حقى الاوَ ةُ  َُ )الوصب هو المرع( وت هَمَ وت حَ

  .(متفم عليه  (" إتَ َ فَرَ اَللَُّ ب ا من خَطاياهُ 

 

تعالى: ”و قال  والدعة    بالرحب  بلاءَهُ  وتلقي  الثبات مع م  هو  التام   الصبر 

ِْحُونَ  َ لعَََّْكُمَ تفَُ آل )  " ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا اصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُِوا وَاتَّقوُا اللََّّ

البلوه   (200  /عمران بقلوبكم على  بنفوسكم على طاعة م وصابروا    فاصبروا 

من   غيره  ويوصي  يصبر  فالمؤمن  م   إلى  الشوق  على  باسراركم  ورابطوا 

 إنَِّ الِإنسَانَ لَفِن خُسَرٍ  *  وَالَعصََرِ   المؤمنين بالصبر لئلا يكون من الزاسرين: ”

بَرِ  * باِلصَّ وَتوََاصَوَا  باِلَحَقَِ  وَتوََاصَوَا  الِحَاتِ  الصَّ ََمِْوُا  وَ ءَامَنوُا  الَّذِينَ    "إِتَّ 

حالة    .(3-1/العصر) في  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  م  رسول  دعاء  وكان  ف 

ِ الذَي بِنعِمَقِِ تقَمَُ الصالِحاتُ ” وَن حالة الضراء: ”الحَمدُ   السراء: ” الحَمدُ لِلََّ

ِ َْى ُ لَ حاع  .(رواه الحاكم) " لِلََّ

 

 

 

 

 

 القو ل -9
 : عليه وآله وسلمعن عبد م بن عمر ريي م عنهما عن النبي صلى م 

ِِ لَرَزَقكَُم  ما يَرزُقُ الطيرَ تغَدو خِماصًا وترَوحُ  ِْ ” لو توََ ْقمُ َْى الله حَقَ توَ ُّ

              ”بطِاناً

 1)الترمذي وقال حديث حسن وصححه الحاكم(                             

 

آخره   وتعود  الجوع  من  البطون  يامرة  النهار  أول  في  تذهب  ممتلئة معناه 

التوكل   أن  إلى  بحث ا عن قوتها يشير بويوح  الطير  بذهاب  والتشبيه  البطون   

على م حم التوكل هو البحث عن الرزق لا القعود إنتمار أن ياتِ الرزق إلى 

الإنسان كما يمن  لك بعض الجهال   وفي حديث رسول م صلى م عليه وآله  

عقال ظن ا منه أن  لك هو التوكل على   وسلم مع الأعرابي الذي ترك ناقته بغير

  التوكل هو الثقة بما في يد م واليا  مما في  2”إَقِل وَتوََ ل    م فقال له: ”

 
عام      1 المتوفي  النيسابوري  الصحيحين 405الحاكم  على  المستدرك  المشهور  الكتاب  مؤلف  هـ 

 .وكتاب معرفة علوم الحديث
 
 .رواه الترمذي عن أنس والطبراني عن عمرو بن أمية الضمري وإبن خليمة     2
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ن أخذ فلس ا من حرام فليس بمتوكل   : م  1  أيدي النا   قال عبدم بن المبارك

  عن التوكل فقال: إن كان لك عشرة آلآب درهم وعليك   2  وسئل أحد الصالحين

دانم دين لا تامن أن تموت ويبقى دينك في عنقك ف ولو كان عليك عشرة آلآب  

 .درهم دين من غير أن تجد له وفاء لا تيا  من م تعالى أن يقضيها عنك  

الثقة بالمال ف فالغني المتوكل يتوكل على م لا  بفقدان  فالتوكل على م يكون 

و عنايته ويتوكل عليه ولا يفقد الثقة به  على ماله ف والفقير المعدم يثم بالله ويرئ

َََْى الَحَنَِ الَّذِي تَ يَمُوتُ   فر المال لديه  قال اللّم تعالى: ”ابسبب عدم تو وَتوََ َّلَ 

َْيَقوََ َّلِ الَمُؤَمِنوُنَ   وقال أيضا: ”  .(58/الفرقان  ( ََ  ِ َََْى اللََّّ  .(122/آل عمران  (”    وَ

  ” َََْ وقال:  يَقوََ َّلَ  حَسَبُُِ وَمَن  ََُ وَ   ِ عليه  ور  .(3/الطلاق("ى اللََّّ موسى  أن  وي 

السلام قال يارب ممن الداء والدواء ؟ فقال تعالى مني ف قال موسى فما يصنع  

أو   شفائي  ياتي  حتى  عبادي  نفو   ويطيبون  أرزاقهم  ياكلون  قال:  ف  الأطباء 

أ قد  الأسباب  رب  لأن  بالأسباب  آخذ  م  على  متوكل  فالمؤمن  مره قضائي  

 .بالأخذ بها لكن قلبه معلم بالله تعالى لا بالأسباب 

 

 القناَة  -10
عن عبد م بن عمر ريي م عنهما أن رسول م صـلى م عليـه وآلـه وسـلم 

 :قال

 تاهُ ”آ” قد ََّْح من َّسْمََ ورُزقَ  فاَاً وقَنعََُِ اَللَُّ بما  

 )رواه مسلم(                                                                 

القناعة متعلقة بالريا ف فإ ا ريـي العبـد عـن ربـه قنـع بمـا قسـم م لـه وقلبـه 

مطمئن مرتاح لذلك   والقناعة تنـاقض التكالـب علـى الـدنيا سـعي ا وراء متاعهـا 

ا   فـالمؤمن يقنـع بـالحلال ولـو كـان قلـيلا  ف  اللائل ف سواء كان حـلالا  أم حرامـ 
 

ة حافظ  ينسب إلى الإمام الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي اللزمي  إمام حج

سنة وحدث عن أكثر من  13هـ وسمع الحديث وعمره 260مدينة طبرية في حوض الأردن   ولد سنة 

 .هـ360شيخ ف توفي سنة  1000

سنة   ولد  ف  النيسابوري  السلمي  إسحاق  بن  بكر  أبو  هو  خليمة  إبن  في    223والإمام  ا  إمام  كان  ف 

اية وقال عنه الذهبي كان فريد عصره ف توفي سنة  الحديث ف شهد له أهل الفضل بالسبم وإتقان الرو

 .هـ311
 
سنة      1 ولد  المبارك  بن  م  الصحابة  118عبد  أقوال  يقدم  كان  التابعين    أتباع  أعلم  من  وهو  هـ 

والتابعين على مجالسة علماء عصره  كان زاهد ا ورع ا ف قال عنه الإمام سفيان الثوري ئهدت على  

لسنة على ما عليه عبد م بن المبارك فلم أقدر  إئتنب الأمراء وكان يتمثل أن أداوم ملامة أيام في ا

 :بالبيتين

 ل الدين إلام الملــوك   وأحبار ســـوء ورهبانهاوهل بدم 

 اــيبيـن لذي العـلم أنتانه  لـقـد رتع القـوم في ئيـفـة   
 
 .حمدون بن أحمد القصار النيسابوري   2
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ا   وقناعته لا تقعده عن الكسب ولا عن أخذ ما هـو ويمقت الحر ام ولو كان كثير 

ا ف وتناقض تكليف آصالح من غيره ف لكنها تناقض الحسد لمن   تاه م رزق ا وفير 

ا فـي المليـد مـن متـاع الـدنيا ف وتنـاقض الكسـب مـع  النفس فـوق طاقتهـا طمع ـ

والفقيـر وكـذلك يحتائهـا التفريط بفرائض م وعبادته  والقناعة يحتائها الغني  

من كان رزقه كفاف ا بين الغنى والفقر ف لأن القناعة في القلب ولا علاقة لهـا بمـا 

 .في اليد من مال

 

ََمِلَ    تاه م وئد طمانينة القلب والسعادة ف قال م تعالى: ”آومن قنع بما   مَنَ 

َََْنحَُيِ  مُؤَمِن   وَهُوَ  َّنُثىَ  َّوََ  رََ رٍ  ن  مَِ َّجََرَهُم  صَالِحًا  ينََُّ مَ  ُِ وَلَنيََ طَيَِبَةً  حَياَةً   ُ يَنَِّ

” يعََمَْوُنَ  َ انوُا  مَا  الحياة      .(97/النحل)    بأِحََسَنِ  التفسير:  أهل  من  كثير  قال 

” تعالى:  قوله  في  ا  أيض  وقيل  القناعة    هي  الدنيا  في  لَفِن    الطيبة  الأبََرَارَ  إنَِّ 

ارَ لَفِن جَحِيمٍ  ف وفي قوله تعالى ”    القناعة هو  .(13/الإنفطار ("  نعَِيمٍ  ”  وَإنَِّ الَفيَُّ

 .هو الحر  في الدنيا.(14/الإنفطار(

 

  ” الملهيات:  من  وعدمه  الدنيا  متاع  في  التكامر  تعالى  القكَاثرُُ  وقد  م م  ال اُ مُ 

 ).2-1/التكامر (” حَقىَ زُرتمُ المقابِرَ 

ن رزقه كفاف ا على قدر حائته ف وسط ا تاه م تعالى وكاآوهكذا يفلح من قنع بما  

أوسـطها ف فـرب  بين الغنى والفقر ف وهو أفضل من كليهمـا ف لأن خيـر الأمـور

غني ألهاه غناه عن معرفة ربه ورب فقير شغله فقره وإكتساب قوته عـن عبـادة 

 .ربه

 

 

 الُهد-11
 ا  عن سهل بن سعد الساعدي ريي م عنه قال يا رسول م دلمني على عمل إ

  :عملته أحبني م وأحبني النا  فقال

 ” إزهد َن الدُنيا يحبََ  اَللَُّ وإزهد َيما َند الناسِ يحُبَ  الناس ”  

 1)إبن مائه وغيره باسانيد حسنة(                                                      

 

لَناَهُ مِنَ   يرب م تعالى أمثلة عديدة للدنيا ” َُ ِِ نبَاَتُ  َ مَاءٍ َّنَ  السَّمَاءِ َاَخَقَْطََ بِ

ياَحُ ” ووصفها بانها لعب ولهو     (45/الكهف  (  الأرََعِ َأَصََبحََ هَاِيمًا تذََرُوهُ الرَِ

 
ابو عبد م     1 بابن مائه ف ولد سنةالإمام  المعروب  القلويني  يليد  بن  هـ وهو صاحب  209محمد 

السنن وهو رابع أصحاب السنن   فإن قيل رواه أصحاب السنن فيعني  لك: الترمذي والنسائي وأبو 

داود وإبن مائه ف وإن قيل رواه الستة فيعني  لك الشيزان البزاري ومسلم والأربعة أصحاب السنن   

 .هـ273عنه سنة توفي ريي م 
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نَياَ لعَِب  وَلََ و  وَزِينةَ   ”  في قوله تعالى   وأنها متاع الغرور َْمُوا َّنََّمَا الَحَياَةُ الدُّ ََ ا

وَتكََا بيََنكَُمَ  ثمَُّ وَتفَاَخُر   نَباَتُُِ  الَكُفَّارَ  يَبَ  ََ ََّ غَيَثٍ  َ مَثلَِ  وَالأوََتدَِ  الأمََوَاعِ  َنِ  ثرُ  

  ِ نَ اللََّّ مَِ وَمَغَفِرَة   شَدِيد   ََذاَ    الأخَِرَةِ  وََِن  حُطَامًا  يكَُونُ  ثمَُّ  ا  مُصَفَرًّ ََقرََاهُ  يَِ يجُ 

ا مَقاَُ   إِتَّ  نَياَ  الدُّ الَحَياَةُ  وَمَا  َلَاَ   ”وحذر منها    (20/الحديد   )   ” لَغرُُورِ وَرِضَوَان  

ِ الَغَرُورُ  نَّكُم باِللََّّ نَياَ وَتَ يغَرَُّ نَّكُمُ الَحَياَةُ الدُّ  ).33/لقمان (" تغَرَُّ

  ” فقال:  بمنكبي  أخذ رسول م  عنه:  بن عمر ريي م  عبد م  َن  قال   ن 

سبيل   َابرَ  َّو  غريب  يالدُنيا  أنَ   عمر  إبن  وكان  ف  فلا ”  أمسيت  إ ا  قول: 

لمريك  وخذ من صحتك  ف  المساء  تنتمر  فلا  أصبحتَ  وإ ا  ف  الصباح  تنتمر 

قيل في شرح  لك أن لا يتعلم القلب بالدنيا ف   .(رواه البزاري ( ومن حياتك لموتك

إلام كما يتعلم الغريب في غير وطنه حيث لا ينبغي له أن يشتغل بما لا يرورة  

 المؤمن وليست الدنيا  له  والدار الآخرة هي وطن  

 

الثوري  العباء ولكنه  1  قال سفيان  الغليظ ولا بلبس  باكل  ليس  الدنيا  اللهد في   :

 .قصر الأمل

 

ا معروف ا باللهد كان يسكن في بغداد ف أتاه أحد تلامذته مستا ن ا   يحكى أن شيز 

ا فيها ف فإ هب  إياه بالسفر في حائة إلى الشام ف فقال له إن هناك رئلا  صالح 

إليه وأقرئه مني السلام وإطلب منه أن يدعو لي ف فتزيل التلميذ في  هنه حال  

التلميذ إلى الشام ف سال عن    لك الرئل أن يكون أزهد من شيزه ف فلما  هب 

الرئل فارشد إلى قصر مهيب فعجب أن يكون الرئل المقصود هو صاحب هذا 

بالأبهة   محاط ا  وئده  الرئل  على  أستا ن  ولما  ف  وئده  القصر  لكنه  ف  والزدم 

قال  ألم يطلب شيئ ا  البغدادي ف ساله  الشيخ  تحيات  أبلغه  فلما  ا    متوايع ا كريم 

أخرج حب  أللهم  وقال:  السماء  إلى  يديه  الرئل  فرفع  ف  له  تدعو  أن  بلى طلب 

الدنيا من قلبه  فازداد التلميذ عجب ا على عجبه ف مم ودمعه عائد ا إلى بغداد  ولما  

عن سفره وفيما إ ا كان قد لقي الرئل الصالح ف قال نعم ولكنه   زار شيزه ساله

إستحيى أن يزبره بمضمون دعوته ف فساله الشيخ وهل طلبت منه أن يدعو لي  

قال   ف  قلبه  من  الدنيا  حب  أخرج  أللهم  قال  قال  دعوته  كانت  فما  قال  نعم  قال 

المتاع ف   صدق وم يا ولدي ف لايغرنك ممهر اللهد علي ف أتره ما حولي من

فنمر التلميذ فلم يجد سوه حصير وإبريم ماء ورأه متاع ا بالي ا لا يكاد يؤبه له  

الإبريم   ألتمس  الليل  في  لأستيقظ  إني  حتى  المتاع  بهذا  معلم  قلبي  فإن  قال  ف 

 .خشية أن يكون قد سرق

 

 
ا عابد ا  7 9سفيان بن سعيد الثوري كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث ف ولد سنة    1 هـ ف كان عالم 

 .هـ161أن مذهبه إندر  بعد مدة   توفي في البصرة سنة  زاهد ا وكان مجتهد ا له مذهبه وأتباعه ف إلام 
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قال الإمام أحمد بن حنبل: اللهد على ملامة أوئه: ترك الحرام وهو زهد العوام  

رك الفضول من الحلال وهو زهد الزوا  ف وترك ما يشغل العبد عن م ف وت

بيت   في  كله  الشر  م  ئعل  عياض:  بن  الفضيل  وقال  العارفين    زهد  وهو 

وئعل مفتاحه حب الدنيا وئعل الزير كله في بيت واحد وئعل مفتاحه اللهد   

هم عن دنياهم  : خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرت1  وقال الحارث المحاسبي

إعمل   يقول:  عنه  علي ريي م  الإمام  كان  ولذلك  ف  آخرتهم  عن  دنياهم  ولا 

فيما عند  اللهد  أما  غد ا    تموت  كانك  أبد ا واعمل لآخرتك  تعيش  كانك  لدنياك 

النا  فهوعدم الطمع بما في أيديهم ف والقناعة بما قسم م تعالى من رزق وعدم  

الحلا بجمع  الدنيا  على  حلال  التكالب  هو  ما  ي  تحرم بل  ف  والشبهة  والحرام  ل 

خالص وإن كان قليلا  وقليل من يفعل  لك اليوم   وعلى المؤمن أن لا ينمر إلى 

ا لله  من هو فوقه في الأمور الدنيوية بل ينمر إلى من هو دونه حتى يلداد شكر 

يقُتده بهم فيل داد تعالى ف ولا ينمر في أمور الآخرة إلام إلى من هو فوقه كي 

هريرة ريي م فقد روه    تقوه أبي  وأحمد عن  مائه  وإبن  والترمذي  مسلم 

َّنظروا إلى من هو َّسفل    أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم قال "  عنه

  ” منكم وت تنظروا إلى من هو َوقكم َ و َّجدر َّن ت تُدروا نعمة الله َْيكم

 

 الخوف-12
م صلى م عليه وآله وسلم خطبة    عن أنس ريي م عنه قال خطبنا رسول

فقال:   قط  مثلها  سمعت  ولو  ما  َّرَ  اليومِ  ََْمَ  والناَر  اليَنَّةُ  ََْنَ  َُرِضَت   ”

َ ثيرًا ولَبكَيقمُ  قَْيلاً  ف فما أتى على أصحاب رسول   ”  تعََْمونَ ماََّْمَُ لضَحِكقمُ 

  خنينم صلى م عليه وآله وسلم يوم أشد منه ف غطوا رؤسهم ولهم 

 م عليه( )متف                                                                    

 .الزنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف

 

المؤمن يزاب أن يؤاخذه م تعالى باخطائه وتقصيراته ف ولهذا فهو يزاب سوء 

غَ قُْوُبَ  الزاتمة فهو يدعوه: ” ُِ ناَ بعََدَ إرَِ هَدَيَقنَاَ وَهَبَ لَناَ مِن لَّدُنَ  رَحَمَةً رَبَّناَ تَ تُ

  فزشية م إ ا دخلت قلب المؤمن كانت له  (8  /آل عمران  )”  إِنََّ  َّنَتَ الَوَهَّاُ   

َلَاَ   رقيب ا تنبهه كلما إشتط أو غفل   وقد دعى م تعالى عباده إلى خشيته فقال: ”

ؤَمِنيِنَ تخََاَوُهُمَ وَخَاَوُنِ إنِ  ُ    وَإِيَّايَ َاَرَهَبوُنِ   وقال: ”  (175/آل عمران  (”    نقمُ مُّ

م    (40/البقرة (”   ريي  عائشة  قالت  ف  العمل  حسن  مع  الزشية  تلك  وكل  ف 

قُْوُبُُ مَ وَجَِْة  عنها: قلت يا رسول م ”    60/المؤمنون)”  وَالَّذِينَ يؤَُتوُنَ مَا ءَاتوََا وَّ

 
ا ورع ا ف مات أبوه وترك له الحارث أو الحرث بن أسد المحاسبي من أهل البصرة       1 ف كان عالم 

ألف درهم فلم ياخذ منها شيئ ا ورع ا مع شدة حائته للمال لأن أباه كان قدري ا   توفي ببغداد سنة   70

 .هـ273
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ويلني  ) يسرق  الرئل  ”  أهو  قال:  الزمر  يصومُ   ويشرب  الرَجُلَ  ولكنَ  ت 

منُِ  يقُبَلَ  ت  َّن  ويخَافُ  ويقصََدَق  الترمذي)”    ويصَُْن  علي      (رواه  الإمام  قال 

ريي م عنه: لا تزف إلام  نبك ف ولاترجُ إلام ربمك ف ولا يستحي من يسال عما 

 .لا يعلم أن يقول لا أعلم

 

عرفة العبد بالله وليس دليل سوء السريرة ف  فالوئل من م والزوب منه دليل م

خاصة وأن العبد لا يدري ما ا قد كتب م عليه أن يره في مستقبل حياته  فكم  

قد عبد م سنين طوالا   امرهء  يويح  لك   من  النار كما  إلى  مم غوه فصار 

  ” وسلم:  وآله  عليه  َّهل قوله صلى م  بعمل  الطويل  الُمن  ليعمل  الرجلَ  إن 

ة ثم يخقم لِ َمِْ بعمل َّهل النار ، وإنَ الرجلَ ليعمل الُمنَ الطويل بعمل الين

النار ثم يخقم َمِْ بعمل َّهل الينَة   ف فالمؤمن يزاب من    (رواه مسلم    )”َّهل 

سوءالزاتمة ويدعو م أن يمنم عليه بحسن الزاتمة ف لأن الأعمال بزواتيمها   

يره   فحين  ف  الإستدراج  من  كذلك  يزاب  والرخاء كما  التوفيم  علامات 

والطمانينة مقبلة عليه ف عليه أن لا يغتر بها ويركن إليها بل عليه أن يكون يقم ا  

على الدوام ف لأن الشيطان يحاول إغواءه كلما فشل في طريم سلك طريق ا آخر  

مع   يسلكه  الذي  السبيل  غير  سبيلا   الإيمان  قوي  المؤمن  مع  يسلك  والشيطان 

ف الإيمان    معه يعيف  يسلك  لا  لذا  ف  الزمر  بشرب  يفكر  لا  الصادق  المؤمن 

بانه   بالغرور  يغويه  أن  مثلا   يمكن  لكنه  ف  الزمر  شرب  تليين  سبيل  الشيطان 

رئل صالح وقد يمن دخول الجنة فعليه أن يحافظ على ما هو عليه ولا يبحث 

يمكن أن   التي  المؤمن أن يزاب  نوبه  العمل الصالح  إن على  المليد من  عن 

بسابم  ت يغتر  إلى غضب م وعقابه ولا  تؤدي  قد  لكنها  ف  بداياتها بسيطة  كون 

َلا    أعماله ف فرب زلة واحدة محقت عبادة مدة طويلة ف فهو لا يامن مكر م ” 

 ( 99/ الأعراب )  "يأمَنُ مَكرَ اَللَِّ إتَ القومُ الخاسِرونَ 

 

 الرجاء -13
 صلى م عليه وآله وسلم  عن أبي هريرة ريي م عنه قال سمعت رسول م 

عَ َن   ”  :يقول  َُ جَعَلَ اَللَُّ الرَحمَةَ مائة جُُء َأمسََ  َندَهُ تسعَة وتسِعينَ ، وَّن

الدابَة   ترَََعُ  حَقىَ  الخَلائِقُ  يقراحَمُ  اليُُءِ  رلَ   َمِن   ، واحدًا  جُُءًا  الأرع 

  ” حاَِرَها َن وَلدَِها خَايةَ َّن تصُيبَُِ 

 )متفم عليه(                                                                        

لقد خبا م تعالى تسعة وتسعين بالمائة من رحمته يرحم بها عباده يوم القيامة    

من  لك  ريعة   المرء  يتزذ  لم  ما  الدوام  على  مطلوب  تعالى  بالله  المن  فحسن 

أحد أو نهاه عن  لك قال    لكي يستحل المحارم ويرتكب الآمام ف وإ ا ما وعمه

َََْى َّنَفسُِِ مَ تَ   إن م غفور رحيم   قال م تعالى: ” باَدِيَ الَّذِينَ َّسََرََوُا  َِ قلَُ ياَ

حِيمُ  الرَّ الَغَفوُرُ  هُوَ  إِنَُِّ  جَمِيعاً  الذُّنوَُ   يغََفِرُ   َ اللََّّ إنَِّ   ِ اللََّّ حَمَةِ  رَّ مِن   ”تقََنطَُوا 
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حسب أعمالهم ملامة: رئُل عمل حسنة فهو يرئو قبولها    والرئال ب(53/اللمر)

ف ورئل عمل سيئة مم تاب فهو يرئو المغفرة ف والثالث الرئل الكا ب يتماده 

 .في الذنوب ويقول أرئو المغفرة

 

: دخلنا عليه في العشية التي قبض فيها  1  قال أحد أصحاب الإمام مالك بن أنس

ل ما أدري ما أقول لكم ف غيرأنكم ستعاينون  فقلنا يا أبا عبد م كيف تجدك ؟ قا

من عفو م تعالى ما لم يكن لكم في حساب ف مم ما برحنا حتى أغمضناه ريي  

م عنه  وهكذا تكون الثقة بالله تعالى وخاصة في تلك اللحمات   ورؤي مالك  

علوئل  ربي  على  قدمت  فقال  ؟  بك  م  فعل  ما  له  فقيل  المنام  في  دينار  بن 

 .كثيرة محاه ا عني حسن ظني به تعالى بذنوب 

 

وآله وسلم   عليه  قالت سمعت رسول م صلى م  عن عائشة ريي م عنها 

 )”  إنَ اَللََّ تعالى ليضحَُ  من يأس العبادِ وقنوط م وقر  الرَحمَةِ منُ ميقول: ”  

  (رواه أحمد 

تعالى  قال  ف  الذنوب  أكبر  من  تعالى  م  رحمة  من  اليا   وإن  ”  هذا  تَ  :   ُ إِنَِّ

ِ إِتَّ الَقَوَمُ الَكَاَِرُونَ  وَحِ اللََّّ  .(87/يوسف (" ياَيَئسَُ مِن رَّ

 

عن   يردع  فالزوب  ف  الدوام  على  مطلوبة  والرئاء  الزوب  بين  الموازنة  إن 

الذنوب     عن  والإقلاع  التوبة  على  الإنسان  يشجع  والرئاء  الذنوب  إرتكاب 

قول لو نودي يوم القيامة أنه لن يدخل وكان عمر بن الزطاب ريي م عنه ي

واحد   إلام  النار  يدخل  لن  أنه  نودي  ولو  ف  أنا  أكون  أن  لرئوت  واحد  إلام  الجنة 

سوء   من  ويزافه  يزشىالله  إرتكاب  نب  قبل  فالمؤمن  أنا    أكون  أن  لزشيت 

العاقبة ف أما إ ا ارتكب  نب ا فهو يسرع في التوبة ويرئو أن يغفر م له ويلح في  

تذكره  ال كلما  منه  يستغفر م  عينيه  الذنب نصب  ويجعل  بالإئابة  ويوقن  دعاء 

 .ويرئو رحمة ربه فإنها قريب من المحسنين

 
 .هو بكر بن سليم الصواب   1
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 البا  الثانن 

 الإسققامة َن الأصوع 

 

 القمس  بكقا  الله  -14
عن أبي موسى الغافقي قال إن آخر ما عهد إلينا رسول م صلى م عليه وآله  

ْيكُم بكِِقاِ  اَللَّ ، وسَقرَجِعونَ إلى قوم يحُِبَون الحديثَ َنَن ، ََ وسلم أنه قال: ”  

ِْيحَُدَثُِ ” ََنَن شيئاً َ ِْيقبَوَََّ مَقعدََهُ مِنَ النارِ ، وَمَن حَفِظَ       َمَن قاع ما لمَ َّقلُ َ

 )رواه أحمد(                                                                       

ن آخر ما أوصى به رسول م أصحابه التمسك بكتاب م تعالى ففيه خبر  كان م

الأمم السالفة وفيه التحذير من غوائل ما سيقع وفيه حكم ما بيننا وفيه الترغيب 

والترهيب وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق وفيه الأحكام لكل الأزمنة والأمكنة  

نا  في دنياهم وأخراهم   فالقرآن فهو كلام رب العالمين الذي يعلم ما يصلح لل

الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وإليه يرئع المسلمون كلما أشكل  

صاحب ا   القرآن  إلى  ينمر  والمؤمن  أخراهم    أو  دنياهم  أمور  من  أمر  عليهم 

وأحكامه   فقهه  ويتعلم  وأمثاله  عبره  في  ويتفكر  الدوام  على  يقرأه  ف  ومؤنس ا 

تنب نواهيه وهو باق كما أنلله م على نبيه لأن م تعالى  ويطبم أوامره ويج 

َ رَ وَإِنَّا لَُِ لحََاَظُِونَ تعهد بحفمه: ”  لَناَ الذَِ َُّ  .(9/الحجر)   ” إِنَّا نحََنُ نَ

إن من القرآن ما هو وايح المعنى لكل من يفهم اللغة العربية من عامة النا   

مهما كان مستوه علمه يستطيع أن يفهم   وعلمائهم   فالمؤمن الذي يتكلم العربية

ومن   النواهي    عن  وينتهي  الأوامر  فيطيع  أحكامها  بعض  القرآن  آيات  من 

الآيات ما يجب الرئوع فيه إلى التفاسير المعتمدة وإلى أولي العلم لفهم المعنى  

أو الأحكام المبنية على تلك الآيات   والمؤمن بالإيافة إلى  لك يعتني بالقرآن  

فيماظاهري   ا  التجويد عند تلاوته  ويلداد علم  القرآن   ا كتطبيم قواعد  يزدم فهم 

من علوم اللغة العربية وعلم القراآت   فالقرآن حبل م الممدود بين م وعباده  

ا عميق ا يفوق بكثير إحترام   ومن أحب م بصدق ف أحب كتابه وإحترمه إحترام 

الإحت هذا  آمار  تمهر  مم  ف  آخر  كتاب  أعماله  أي  على  وايح  عملي  بشكل  رام 

في   الإستقامة  أركان  من  عميم  ركن  و لك  ف  ومعاملته  وأخلاقه  وتصرفاته 

 .المنهج الذي على المؤمن أن يتزذه ويسير عليه

 

 إتبا  سنة رسوع الله صْى الله َْيِ وآلِ وسْم -15
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

  ” ف قيل: ومن يابى يا رسول م؟ قال: ” ُ ل َّمقن يدَخُْونَ اليَنَة إتَ مَن َّبى   ” 

ََنن دَخَل الينَة ، ومن َصانن ََقدَ َّبى ”  )رواه البزاري(         من َّطا
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َ  إتباع السنة الذي يشير إليه هذا الحديث ف مابت بالقرآن: ” قلَُ إنِ ُ نقمَُ تحُِبُّونَ اللََّّ

حِيم   َاَتَّبعُِ  ُ غَفوُر  رَّ ُ وَيغََفِرَ لكَُمَ رنُوُبكَُمَ وَاللََّّ  .(31/ آل عمران)” ونِن يحَُبِبَكُمُ اللََّّ

سُوعَ مِن بعََدِ مَا تبَيََّنَ لَُِ الَُ دَى وَيقََّبِعَ غَيَرَ سَبِيلِ الَمُؤَمِنِينَ    وَمَن ياَُاققِِ   ف ” الرَّ

جََ نَّمَ   ِِ ِْ وَنصَُ توََلَّى  مَا   ِِ مَصِيرًا  نوَُلَِ مفسرة    ف(115/النساء  ) ” وَسَاءَتَ  فالسنة 

ا غير مبينة بالقرآن لا يمكن الأستغناء عنها ف  لأحكام القرآن ف وتتضمن فروي 

السنة   يتعلم  أن  المسلم  وعلى  كافر   أو  منافم  إلام  أهميتها  لتقليل  يجادل  ولا 

التطبيم ال القرآن وتبين  ل ما ورد مجملا  في  عملي للأحكام  المطهرة لأنها تفصمِ

 .والأخلاق  فهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي

 

والمسلم يهرع إلى رسول م مستفتي ا سنته كلما طرأ له أمر  ي بال إ  أن حياته 

بعد  لك  يريى  أن  وعليه  السنة    بكتب  متمثلة  المسلمين  بين  قائمة  المعنوية 

يفعل  لك   لم  إن  الوارد في سنته  وهو  تجديد  بحكم رسول م  إلى  بحائة  فهو 

مُوكَ َِيمَا شَيَرَ بَيَنَُ مَ    إيمانه ف قال م تعالى: ” يؤَُمِنوُنَ حَقَّى يحَُكَِ وَرَبََِ  تَ  َلَاَ 

ِْيمًا ا قضََيَتَ وَيسََُِْمُوا تسََ مَّ    65)/النساء) " ثمَُّ تَ ييَِدُوا َنِ َّنَفسُِِ مَ حَرَجًا مَِ

ه وآله وسلم في الحكم سنة خلفائه من بعده ف ويتبع سنة رسول م صلى م علي

الخَُْفاءِ الراشِدينَ  حيث قال صلى م عليه وآله وسلم: ”   وَسُنَّةِ  بسُِنَّقن  ََْيكُم 

ََْي ا بالنواجِذِ   ََضَوا  رواه أبو داود والترمذي وقال حسن   )”  المَ ديينَ مِن بعَدي 

فاء الراشدين ريوان م  ف فما ورد من تفسير أو حكم أو قضاء عن الزل  (صحيح

تغيرت   إ ا  إلام  ف  بعدهم  ئاء  من  إئتهاد  على  ومقدم  للسنة  مفسر  هو  ف  عليهم 

 .المروب واحتاج المسلمون إلى إئتهاد ئديد 

 

وعلى المسلم أن يتعلم الحديث ويحفظ ما تيسر منه ويعمل بما تعل م ويعلمِمه غيره  

تفصيلي   عمل  دليل  س  ا ويعتبره  وإ ا  القرآن    من بعد  والنهي  الأمر  قرأ  أو  مع 

م على  لك رأي ا لنفسه أو   رسول م صلى م عليه وآله وسلم ف فليس له أن يقَدمِ

لأحد من البشر كائن ا من كان ف إلام أن يعلم حديث ا آخر يزصص الأمر أو أكثر  

إنطباق ا على تلك الواقعة   وعلى هذا النهج سار الأئمة المجتهدون ريوان م  

كافة ف فكلهم ورد عنهم أنه إن صح الحديث أخذوا به ولم يقدموا عليه رأي ا   عليهم

لهم أو إئتهاد ا لبشر يزطئ ويصيب   لكن هناك حالات دقيقة من علل في بعض  

الأحاديث أو إنقطاع سند أو يعف أو معنى خفي لا يدركه إلام المزتصون من 

ا من هذا العلم توصل بنفسه  العلماء ف وهذا هو صلب الفقه  فإن اؤتي المرء قسط  

 .إلى المنهل الصافي وإلام أخذ عن الفقهاء ما قرروه من فهم

 

 الإجق اد - 16
عن معا  بن ئبل ريي م عنه أن النبي صلى م عليه وآله وسلم لما بعثه إلى  

َإن لم يكُن َن   ” قال أقضي بكتاب م ف قال ”   يفَ تقَضن؟  اليمن قال له: ”
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َإن لمَ يكَُن   ” قال فبسنة رسول م صلى م عليه وآله وسلم ف قال: ”؟ ِ قاِ  اللََّ 

سُنةَ رسوع اللََّ  أئتهد رأيي  َن  قال   ”   ” قال:  ف  آلو  وَََقَ ولا  الذي  لَلَّ  الحَمدُ 

 ” رسوعَ رسوعِ اَللَِّ لما يرُضن رسولَُِ 

 واه الامام أحمد( )ر                                                                 

المؤمن قد سَلمم أموره كُلمها بيد م فما هو إلام عبد يعيف أمام عممة م الواحد  

الأحد ف فهو يتلقى التشريع من م ورسوله ف ولا يفضل عليهما لا رأي ا إستحسنه  

عقله ولا فكرة لاقت هوه في نفسه إبتغاء مصلحة دنيوية زائلة ما دامت لا تتفم 

م غل وئل أو أوامر رسوله صلى م عليه وآله وسلم   أما إ ا كان  مع أوامر  

والإستقصاء ممن   البحث  بعد  المطهرة  السنة  وفي  الكتاب  في  الامر غير وارد 

من   والفهم  واسع   الإئتهاد  فباب  ف  وتقوه  علم  من  الإئتهاد  متطلبات  إستكمل 

” العلماء  بين  متفاوت  والسنة  رِي   الكتاب  ُ لَِ  ِْيم  وَََوَقَ  ََ َْمٍ   , (76/يوسف)”    َِ

فالفهم الإئتهادي يحتاج إلى تقوه وصدق مع م تعالى   ولا يمنن ظان أن هذا 

فكل   ف  الفقه  في  العويصة  المسائل  أو  النا   بين  القضاء  على  مقتصر  الحديث 

ي تفمسلم  ا  أمور  اليومية  السنة مار  في حياته  أو  الكتاب  في  صيلها غير وارد 

ب رأيه ف وهو نوع من الإئتهاد وهو إئتهاد شرعي إن كان  وهو يقرر فيها حس

تمر   نيته صادقة   فحينما  الكتاب والسنة وهو مثاب عليه إن كانت  إلى  مستند ا 

أو   الدين  إلى قرار سواء كان  لك في أمر من أمور  فيها  بالمسلم واقعة يحتاج 

 لك الأمر حكم    الدنيا فإنه يبحث سريع ا بنفسه أو بسؤال العلماء الأتقياء هل في

تاه م تعالى من  آ في القرآن فإن لم يجد ففي السنة ف فإن لم يجد إئتهد رأيه بما  

عقل وإستنباط بافضل ما يستطيع قياس ا على ما يعلم مما ورد في الكتاب والسنة  

 .مم يتكل بعد  لك على م تعالى وينفذ  لك

 

وويعوا الفقه  أصول  في  المجتهدون  الفقهاء  فصمل  فقهي ا    لقد  ترام ا  الأمة  لهذه 

ترئع   والإئتهاد(  والسنة  )الكتاب  الثلامة  ولهذه ألأصول  بحم   الأمم  به  تباهي 

الأصول الأخره ف رغم كونها تعتبر أحيان ا أصولا  مستقلة   فالقيا  ما هو إلا  

)لقرب   سُنة  إلا  المدينة )عند الإمام مالك( ما هو  نوع من الإئتهاد وعمل أهل 

الرسول صلى م عليه وآله وسلم( ف والإئماع هو أعلى درئات عهده من زمن 

الدين   هذا  أصول  تجد  وهكذا  مجتمعين    الأمة  مجتهدي  إئتهاد  لأنه  الإئتهاد 

هذا  من  الأخذ  سوه  المسلمين  على  وما  ف  عينه  الوقت  في  ووايحة  راسزة 

وسلم  وآله  عليه  قال صلى م  كما  ف  الصافي  المِ  ” :المعين  َْى  حَيَة تر قكُُم 

 ة(رواه إبن مائ)" البيضاء ليُْ ا  ن ارِها ، ت يضل َنا إتَ زائغ 

  

 إلقُام اليماَة -17
عن حذيفة بن اليمان ريي م عنه قال كان النا  يسالون رسول م صلى م   

يا  يدُركني ف فقلت  عليه وآله وسلم عن الزير وكنت أساله عن الشر مزافة أن 
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ئاهلية وشر فجاءنا م بهذا الزير ف فهل بعد هذا الزير   رسول م: إنا كنا في

نعَمَ وَيِ   ” ف قلت: وهل بعد  لك الشر من خير ف قال: ”نعَمَ    من شر؟ قال: ”

وَتنُكِرُ ” ف قلتُ: وما دخنه؟ قال: ”    دَخَن بغِيرِ هَدين ، تعرِفُ  ” ف   قوم يَ دونَ 

َاة َْى َّبوا  ج نم ، مَن  نعَمَ ، دُ قلت: فهل بعد  لك الزير من شر؟ قال: ”  

هُم مِن جِْدَتِنا    ف قال يا رسول م صِفهُم لنا ف قال: ” ” َّجابَُ م إلي ا قذَوهُ َي ا

تُْم جماَة   ف قلت: فما تامُرني إن أدركني  لك ف قال: ” ”ويَقكَََّْمون بألسِنَقِنا  

ِْمين وإمامَ م َاَقُع   ”:  ” ف قلت: فإن لم تكن لهم ئماعة ولا إمام ف قال  المُس

الموتُ وَّنتَ َْى   يدُرَِ َ   شَيَرة حقى  بأصلِ  تعَضََ  َّن  ولو   ، ُ َْ ا  الفِرَق  تْ  

 )رواه الثلامة(                                                                  ” رل 

 

َََْ   قال م تعالى: ” تعَاَوَنوُا  َََْى الَبِرَِ وَالقَّقَوَى وَتَ  ى الِإثمَِ وَالَعدَُوَانِ  وَتعَاَوَنوُا 

شَدِيدُ الَعِقاَِ     َ إنَِّ اللََّّ  َ ولا بد للمسلم أن يتعاون مع غيره    ف(2/المائدة)”وَاتَّقوُا اللََّّ

من المسلمين في أعمال الزير  أما المنفرد عن ئماعة المسلمين حتى ولو كان 

ياه كما يجب   على علم وتقوه ف فلا يستطيع أن يقوم لا بامور دينه ولا بامور دن 

ف كما ورد في حديث  فمثلا الصلاة ئماعة أفضل بمرات كثيرة من صلاة المنفرد 

 )”    صلاة اليماَة ََّضل من صلاة الفذ بسبع وَارين درجة  ”عن إبن عمر

ف ومن الصلاة ما لا يؤده إلام ئماعة ف كصلاة الجمعة   وفي حديث (متفم عليه

أُ لُ الذئبُ من ي اَللَّ َْى اليَماَةِ وَإنَما  دُ يَ  آخر قال صلى م عليه وآله وسلم: ”

القاصية الترمذي(”    الغَنمَِ  فريسة    (رواه  كان  المسلمين  إبتعد عن ئماعة  فمن  ف 

 .للأفكار الشا ة أو الغلوم في الدين أو الضلال

 

هذا الحديث الشريف لا يكتفي بوصف الداء الذي تنبا رسول م صلى م عليه 

بين المسلمين ووقع فعلا  بعد وفاته بازمنة طويلة ف بل يصف  وآله وسلم بوقوعه  

الدواء وما على المؤمن أن يفعله في تلك المروب  فإعتلال الفرق المزالفة لما 

ا مع   دائم  الحمم  فليس  ف  النا   أكثر  الفرق  تلك  إتبع  أنلل م فريضة حتى ولو 

تعالى:   م  قال  ف  وَلَ  ”الكثرة  النَّاسِ  َََّ ثرَُ  بِمُؤَمِنيِنَ وَمَا  حَرَصَتَ  ”   وَ 

ف وهي حالة من    .(103/يوسف) للمسلمين  حالة عدم وئود ئماعة  والعلاج في 

الفرق  لتلك  بل الإعتلال  الزاطئة ف  ليس متابعة الأكثرية  الشا ة ف هو  الحالات 

أين   ومن  منفردا  يعيش  أن  للإنسان  وكيف  قائل  يقول  وقد  ئميعها    الضالمة 

هو أن المسلم لم يؤمر بمقاطعة النا  ولا المعيشة في  سيكتسب قوته؟ والجواب  

تعالى   م  يسزط  ما  كل  في  النا   إعتلال  ولكنه  ف  والقفار  الصحاري 

ومصاحبتهم في أمور معيشته ودنياه مصاحبة لا تؤمر على أمور دينه  فرسول  

م صلى م عليه وآله وسلم وصحابته ريوان م عليهم عاشوا أكثر من عشر  

في مكة قبل الهجرة وهم معتللون للكفر وأهله رغم أن بعضهم كان ياكل    سنين
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ويشرب في بيتٍ كل من حولهم فيه من الكافرين بل المغالين في كفرهم وإيذائهم  

 .للمسلمين

 

الزير   إلام على  تجتمع  ف فالأمة الإسلامية لا  أمر آخر ف هو إئماع الأمة  وممة 

 ة(رواه إبن مائ)”  تيقمعُ َْى ضلالة إنَ َّمقن ت ”كما ورد في حديث  والصلاح

ف ولذلك فكلما وئد المسلم الأمة قد إئتمعت على أمر من أمور الدين أو الدنيا  

فعليه التمسكَ به ف ويتمثل إئماع الأمة بصفوة علمائها أوالصالحين من رؤسائها  

سُوعَ ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا َّطَِيعُوا   وأمرائها   قال م تعالى : ” وََّطَِيعوُا الرَّ  َ اللََّّ

ُ نقمَُ   إنِ  سُوعِ  وَالرَّ  ِ اللََّّ إلَِى  ََرُدُّوهُ  شَنَءٍ  َنِ  قمَُ  ََ تنَاَزَ َإَِن  مِنكُمَ  الأمََرِ  وََّوُلِن 

ِ وَالَيَوَمِ الأخَِرِ رلََِ  خَيَر  وََّحََسَنُ تأَوَِيلاً  الأمر   وف وأول (59/النساء  (”  تؤَُمِنوُنَ باِللََّّ

والأمراء وإئماع العلماء قد حصل في أمور فقهية وإئتهادية عديدة هم العلماء  

ا   وقد توعد م من   في السابم فكيف بهم اليوم وقد تقدمت وسائل الإتصال كثير 

تبََيَّنَ    يزالف ئماعة المسلمين بقوله تعالى: ” مَا  بعََدِ  سُوعَ مِن  وَمَن ياَُاققِِ الرَّ

غَيَرَ  وَيَقَّبِعَ  الَُ دَى  وَسَاءَتَ    لَُِ  جََ نَّمَ   ِِ ِْ وَنصَُ توََلَّى  مَا   ِِ نوَُلَِ الَمُؤَمِنِينَ  سَبِيلِ 

 ( 115/النساء)” مَصِيرًا

  

 َدم إطاَة مخْوق َن معصية الخالق  -18
قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  قال:  ت  ”    :عن علي ريي م عنه 

 ى ” طاَةَ لِمَخْوق َن مَعصِيَةِ اَللَِّ تباركَ وتعال

 )رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن مائه وأحمد واللفظ له(                      

 

كانت  إن  النا   أوامر  إطاعة  لعدم  والواقعي  الوايح  المثال  تعالى  أعطى م 

وَإنِ   مزالفة لأوامر م تعالى ف حتى ولو كان الآمر أقرب النا  ف كالوالدين: ” 

َََْى َّنَ تاَُرِ  نَياَ جَاهَدَاكَ  َْم  َلَاَ تطُِعَُ مَا وَصَاحِبَُ مَا َنِ الدُّ َِ  ِِ كَ بِن مَا لَيَسَ لََ  بِ

وما قصة الصحابي الجليل مصعب بن عمير ريي م    .(15/لقمان) ” مَعَرُوَاً

عنه مع أمه ببعيدة ف حيث حلفت أن لا تاكل أو تشرب حتى يترك دينه ف فقال  

س ونفس فزرئت واحدة بعد الأخره ف ما لها قولة الحم: لو كانت لك مائة نف

سفهاءهم   ويداري  وكافرهم  مؤمنهم  النا   حقوق  يؤدي  فالمؤمن  تركت  لك   

ا ولا يداهن على حساب دينه  ويستثنى من   لكنه لا يطيعهم فيما ليس لله فيه ري 

 . لك الإكراه الذي هو مويوع الحديث الآتي

 

السادة ف  ئهنم  أهل  بين  محاورة  م  كتاب  ”  وفي  والأتباع:  قاَعَ    المطاعون 

ة   َّمَُّ دَخََْتَ  ُ َّْمَا  النَّارِ  َنِ  وَالِإنسِ  الَيِنَِ  نَ  مَِ ِْكُم  قَبَ مِن  خََْتَ  قدََ  َّمَُمٍ  َِن  ادَخُْوُا 

هَؤُتءَِ   رَبَّناَ  لأوُتهَُمَ  َّخَُرَاهمَُ  قاَلَتَ  جَمِيعاً  َِيَ ا  ادَّارَُ وا  إرِاَ  حَقَّى  َّخَُقََ ا  لَّعَنَتَ 

تعَََْمُونَ  َّضََُّْ  لِكُلٍَ ضِعَف  وَلكَِن تَّ  قاَعَ  النَّارِ  نَ  مَِ ََذاَباً ضِعَفاً  َأَتَِِ مَ  وَقاَلَتَ   *وناَ 
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َََْيَناَ مِن َضََلٍ َذَوُقوُا الَعذَاََ  بِمَا ُ نقمَُ تكََسِبوُنَ    "َّوُتهَُمَ لأخَُرَاهُمَ ََمَا َ انَ لكَُمَ 

 .(39  -38 /الأعراب)

يم إلى ريوان م وايحة ئلية هي في طاعة أوامره لأنه وعلى هذا فإن الطر

وأخافوا   وطغوا  تجبروا  لو  حتى  ف  وينهون  يامرون  الذين  البشر  أما  الإله   هو 

النا  وأرهبوهم فهم زائلون ولا طاعة لهم إن كانت أوامرهم مزالفة لأوامر م  

 .تعالى

 تقدير الرخص بقدرها  -19
عن  الغفاري ريي م  أبي  ر  وآله  عن  عليه  قال رسول م صلى م  قال:  ه 

َ وسلم: ”  ََن َّمَقن الخَطأ  .والنسِيانُ وما إسقكُرِهوا َْيِ ”  إن اَللََّ تيَاوَزَ 

 )رواه إبن مائه والطبراني عن إبن عبا  وموبان(                            

 

  ” ربه:  يدعو  َّوََ المسلم  نَّسِيناَ  إنِ  تؤَُاخِذَناَ  تَ    ف   (286/ البقرة ) ” َّخََطَأنَاَ  رَبَّناَ 

  ” النسيان:  على  آدم  إبن  ئبل  فقد  دعائهم    في  للصادقين  تعالى  م  فيستجيب 

ََُمًا لُِ  نيَِد  ولمَ  َنسَنَ  قَبلُ  مِن  آدمَ  إلى  ََِ دنا  أما  (115/ طه)” ولَقد    

بالزطا   قال م تعالى في  الإصرار على الزطإ فهو  نب مستقل لا علاقة له 

نَ الاَّيَطَانِ تذََ َّرُوا َإَِراَ هُم   ”مؤمنين:  مدح ال إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَوَا إرِاَ مَسَُّ مَ طَائِف  مَِ

بَصِرُونَ   ”    (ف201/ الأعراب)”مُّ وسلم:  وآله  عليه  آدمَ وقال صلى م  إبن  ُ لَ 

 " خطَاء ، وَخيرُ الخَطَائين القوابونَ 

 .(رواه الترمذي وأحمد والحاكم )                                                       

 

” تعالى:  م  قال  المروب   بحسب  فيقدر  ف  الإكراه  َْبُُِ    أما  وَقَ ََُّ رِهَ  مَنَ  إِتَّ 

  وقد يتوسمع بعض المسلمين في تعدمي حدود ما (106/النحل)”    مُطَمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ 

إرتكا عند  يقولون  فتراهم  ف  الإكراه  حكم  تحت  أنهم يدخل  الآمام  بعض  ب 

مجبرون في حين أنه ليس هناك من أئبرهم حقيقة   إن من الإكراه ما هو بدني  

 . وما هو معنوي ف فحد الإكراه البدني يعتمد على قابلية المرء البدنية لتحمل  لك

قيل أن عبد م بن مسعود ريي م عنه كان نحيف البنية قصير القامة ئد ا ف 

أكرهن  لو  يقول  ف  فكان  قوله  مني  يريد  ما  أقول  أو  بضربي سوطين  ي شزص 

لقلت مثل ما أراد  أما عمر بن الزطاب ريي م عنه فقد كان قوي البنية يزافه  

المدينة  إلى  مكة  من  هائروا  الذين  الصحابة  معمم  وبزلاب  لذلك  ف  الشجعان 

قريش  سادة  من  وعلى ملأ  سبع ا  الكعبة  أن طاب حول  بعد  عمر  وقف  ف  ا  سر 

إنني مهائر عند الصباح ف فمن أراد أن تثكله أمه فليلحم بي ببطن وادي  قال:  

ا لم يكن إكراه ا   كذا   فالإكراه الذي إيطر المهائرين إلى التزفي والهجرة سر 

 كافي ا لعمر بحيث يتبع الأسلوب نفسه  وأسا  التقية هو هذا   قال م تعالى: ”

فإتقاء أ ه المتجبرين والطاغين خوف ا   ف (28/ آل عمران)”    إِتَّ َّنَ تقََّقوُا مِنَُ مَ تقُاَةً 

بحيث  التقية  في  التوسع  لكن  ف  كرخصة  المسلمين  لضعفاء  ئائل  بطشهم  من 



 35 

ولو خوف ا   يزافهم  ف ووئه مع من  يامنهم  ف وئه مع من  بوئهين  المرء  يعيش 

إلى   يؤدي  لك  وقد  مويعها  غير  في  الزاصة  للرخصة  إستزدام  هو  بسيط ا 

الم المعنوي  إقتراب  الإكراه  ومثال  بالله   والعيا   المنافقين  تصرب  من  سلم 

التعذيب النفسي والإهانات على ملأ من النا  ف وهي مزتلفة الوطاة بين النا  

بالعليمة وعدم الزضوع للإكراه مهما كانت  ا   أما الأخذ  بحسب أحوالهم أيض 

ن بالزيرات   قال النتائج من أ ه دنيوي فهو دأب المجاهدين الصادقين السابقي

سيد الاُ داء حمُة بن َبد المطْب ، ورجل قام صلى م عليه وآله وسلم: ”  

 .(رواه الحاكم وصححه ) "إلى إمام جائر َأمره ون اه َققِْ 

 

غاية  في  فقهية  بقاعدة  الإكراه  على  المترتبة  النتائج  الشافعي  الإمام  أئمل  ولقد 

والمش الإكراه  حالات  في  وتنطبم  ف  الإيجاز  وغيرها  والضعف  والمرض  قة 

ف فكلما إستجدت ظروب صعبة طارئة أو ئديدة    -كلما ياق الأمر اتسع-وهي:  

تلداد  بحيث  سمحة  الشريعة  كانت  كلما  ف  العادة  غير  على  معالجة  تستدعي 

ا على  لك ف وينطبم   الحدود التي بإمكان المسلم أن يتحرك فيها ويكون معذور 

الإكراه وعلى   الأمر على  ويستطيع  هذا  الأخره    الطارئة  والمروب  المشاق 

إدراك  لك من أوتي نصيب ا من فهم كتاب م وسنة رسوله وحم ا من الفقه وعند  

 . لك يمكن أن يفتي لغيره من النا 

 

 

 

 لمسْمين َْى االقيسير  -20
 :عن أنس بن مالك ريي م عنه قال قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

روا  روا وت تنَفرَوا  ” يسََِ روا وباََِ   ”وت تعُسََِ

 )رواه البزاري ومسلم وأحمد والنسائي(                                           

 

ينِ مِنَ حَرَجٍ   الدين يسر ف قال تعالى : ” َََْيَكُمَ َنِ الدَِ ف   (78/الحج)”    وَمَا جَعَلَ 

ا ف أحكام  بجانب الأحكام الأصلية  المروب    ولذلك شرع م  للتيسير في  مزففة 

والمسافر  للمريض  والإفطار في رمضان  السفر  في  الصلاة  ف كقصر  الطارئة 

 .والتيمم لمن لم يجد الماء ف وغير  لك

 

وما خُيَِر بين َّمرين  "وكان رسول م صلى م عليه وآله وسلم يحب التيسير ف  

و كان سهلا  إ ا باع ف سهلا     .(رواه البزاري)"اإتَ إخقار َّيسَرَهُما ما لم يكن إثمً 

رحم الله    ”كما ورد في البزاري  إ ا إشتره ف سهلا  إ ا قضى ف سهلا  إ ا إقتضى

اققضى   وإرا  اشقرى  وإرا  با   إرا  سمحًا  أمته    .”َبدًا  عليه  م  صلى  وأمرهُ 

بالتيسير في هذا الحديث ف وسيلة تربوية فائقة في هذا الدين إختطمت في القرآن 
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منهج يقضي بتدرج الأحكام   وهذا الأسلوب هو ما يجب على المسلم   الكريم في

ممكن ا    كان  لك  كلما  ف  التيسير  يجب  حيث  ف  الأطفال  تربية  في  إتباعه 

الأعذار  أصحاب  أو  بالإسلام  العهد  قريبي  مع  إتباعه  يجب  نفسه  والأسلوب 

س لله حائة  والحرب الشاقة   فالرخصة ما شُرِعت إلا رأفة من م بعباده ف فلي

في تحمل المرء مشقة لا يطيقها فليس هناك عبادة مقصودها المشقة والحرج    

إلام أن  لك لا يعني إتباع الرخص في محلمِها وغير محلها   فرسول م صلى م 

حتى تورمت قدماه ف ولو إعتمد على إخبار   الليلمن  عليه وآله وسلم كان يقوم  

تقدم من  نب بغفران ما  له  قامه  وهنا  م  لما  الليل  قيام  لترك  ه وما تاخر كعذر 

يزطئ بعض النا  في الإستفسار عن مسالة معينة في المذاهب الفقهية المزتلفة  

الأمر   من  المقصود  هو  أن  لك  معتبرين  الدوام  على  بايسرها  ياخذوا  لكي 

بها   المسموح  والحدود  الرخصة  بتلك  المحيطة  المروب  متناسين  ف  بالتيسير 

ا مع غيرها من الأحكام   لذلك فالتيسير ليس معناه التحايل على الأحكام  وعلاقته 

ا يجوز   باتباع البدائل السهلة على الدوام ف وإنما أعتبار الحكم المرخص به حكم 

ا شابه  الأخذ به إن كان هناك عسر أو مشقة أو ييم في الوقت أو إكراه أو م 

 . لك

 

لاي أن  التيسير  على  الوايحة  الأمثلة  بين  من  كان  إن  القراءة  الإمام  طيل 

المصلين شيوخ أو مريى أو أصحاب حائات   ولكن له أن يطيل صلاته في  

الصلاة   هي  الجماعة  بين  النا   أيعف  تحمل  بقدر  فالصلاة  الليل    ئوب 

لذلك قيل  القوم ف  الركب بسرعة أيعف  تتحدد سرعة مشي  الأفضل   وكذلك 

 .قائد الركب أيعفهم

 

ا وكره ا  إن خير الأمور أو سطه ا   فالأخذ بالعليمة لمن لا يستطيعها يولد نفور 

ا ويعف ا في الأيمان    للدين! والأخذ بالرخص لمن أوتي قوة وقابلية يولد فتور 

أو   فيجيبه  السائل  وئه  في  يتفر   وسلم  وآله  عليه  وكان رسول م صلى م 

جيب حديث  ينصحه بحسب طاقته ف فيجيب الضعيف غير ما يجيب القوي ف وي

العهد بالإسلام غير ما يجيب السابقين الأولين   إن للشطط والغلو مماهر عديدة  

تارك ا   المرء  فتره  فيها  والغلو  العبادة  في  الفتور  فترات  بين  التناوب  منها  ف 

أو   النا   وهجر  المسجد  للم  ئاء رمضان  إ ا  حتى  نفسه  على  مسرف ا  للصلاة 

سن رسوله صلى م عليه وآله وسلم كصيام   عبد م بغير ما فرض م تعالى أو

زكريا أو صلاة مائة ركعة في يوم مزصو  ف فإ ا ما خرج رمضان أو ملم  

من العبادة التي فريها على نفسه عاد لسابم عهده ف فترك فرائض م وسنن  

 .رسوله وتلك هي الغواية
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بالنص شبه  الأمة  أفراد  من  علم  غير  عن  المتعصبين  العبماد  في  الذين  إن  اره 

العلم غير المتقين من هذه    وابتدعوا الرهبانية التى لم يكتبها م عليهم ف أما  و 

الأمة ففيهم شبه باليهود ألذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ويرب م مثلهم: 

َّسََفاَرًا  ” يحََمِلُ  الَحِمَارِ  لا   (5/ الجمعة)   " َ مَثلَِ  أن  تعالى  يدعو م  والمؤمن    

”    يكون هؤلاء:  من  ولا  هؤلاء  الَمُسَققَِيمَ  من  رَاطَ  الصَِ الَّذِينَ    *اهَدِناَ  صِرَاطَ 

الَِينَ  الضَّ وَتَ  َََْيَِ مَ  الَمَغَضُوِ   غَيَرِ  َََْيَِ مَ  السنة    (7-6/الفاتحة)”    َّنََعَمَتَ  وفي 

التعصب  عن  والنهي  الأمور  أوسط  تزير  على  الحث  على  الأمثلة  من  العديد 

فقد  ”  والغلو   قال:  أنه  وآله وسلم  عليه  عونَ   ورد عنه صلى م  المُقنَطََِ   "   هََْ  

 .قالها ملاما ف والمتنطعون هم المتشددون في غير مويع التشديد  .(رواه مسلم)

 

 َدم إتبا  الأغْبية المسيئة  -21
وآله    قال رسول م صلى م عليه  قال:  اليمان ريي م عنه  بن  عن حذيفة 

عَة تقَولوا إن َّحسَنَ النَّاسُ َّحسَناَ وإن ظََْموا ظََْمنا ولكن ت تَ  ” :وسلم  كونوا إمَّ

ِْموا نوا َّنفسَُكُم إن َّحسَنَ الناَسُ َّن تحُسِنوا وإن َّساؤوا َّن ت تظَ   ” وَطَِ

 رواه الترمذي وقال حديث حسن( )                                                  

 

ه فهو يتابع الأكثرية أو كل أحد سواه والمؤمن قوي في  الإمعمة هو الذي لا رأي ل

إيمانه ف فهو يستحي من م لكن ليس من الحياء متابعة النا  في الشر  ويعتمد 

 لك على عمم الإيمان ف فالمؤمن القوي الإيمان لا يتابع على الباطل أحد ا ولو  

ئامل   فربما  من  لك  أيعف  كان  من  أما  ف  وحده  كلهم  النا   ف  خالف  النا  

 .وعليه عند  لك أن يتهم إيمانه ف ويستغفر ربه ويتوب إليه 

 

إن المؤمن قائد في طريم الحم وهو متبوع بالحم غير تابع للباطل   وطريم  

التي   شزصيته  ويفرض  ف  والباطل  الحم  بين  يميل  أن  عليه  يحتم  الإستقامة 

ف ويزالف من قوامها العمل بكتاب م وسنة رسوله صلى م عليه وآله وسلم  

خالفهما ولا يزاب في م لومة لائم   فكم من سنة أميتت أحياها م على يد فرد 

صالح  عمل  من  وكم  حوله   كان  من  كل  مزالفة  على  بإصراره  واحد  مسلم 

مستمر الفائدة كان أساسه مبات رئل واحد  لا شك بان مزالفة الغالبية قد تسبب  

لكن  لك من الجهاد إن كانت النية خالصة  للمرء صعوبات قد لا يلقاها غيره ف  

  فمن خالف لكي يعرب -ربخالف تعُ-لله ف لا لحب المهور ئري ا على قاعدة  

في    ءٍ فهو مرا أ ه  له من  ما يحصل  يتحمل  أن  المؤمن  بنا   وعلى  كما سيمر 

في   المزالفة  في  فيشتطَ  يغالي  فلا  نفسه  قدر  أن يعرب  أن عليه  إلام  ف  سبيل م 

ا أكبر من الطاعة التي قام بها ف فكل ما   أمور ليست   ات بال بحيث يرتكب آمام 

الأساسية   بالمبادئ  العلاقة  الأمور  ات  في  أما  إلى يده    إنقلب  زاد عن حدمه 

فعلى المؤمن أن يكون على أشد الصلابة ف ولتكن له في رسول م أسوة حسنة 
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ال قولته  فقال  دعوته  عن  التزلي  على  الكفار  ساومه  أبي حين  لعمه  مشهورة 

ََمَ ، لو وضعوا الاَمسَ َن يمَينن والقَمرَ َن يسَاري َْى    طالب: ” واَللَّ يا 

َِْ  دونَُِ   .(سيرة إبن هشام ) ” َّن َّترُك هذا الأمرَ ما ترََ قُُِ حقى يظُِ رَهُ اَللَُّ َّو َّه

 إجقنا  البد -22
 :آله وسلمعن عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه و

 .” مَن َّحدَثَ َن َّمرِنا هذا ما ليسَ منُِ َ و رد  ”  

 )متفم عليه(                                                                     

 

  ” تعالى:  م  لكَُمُ  قال  وَرَضِيتُ  نعَِمَقنِ  َََْيَكُمَ  وََّتََمَمَتُ  دِينكَُمَ  لكَُمَ  َْتُ  َََّ مَ الَيَوَمَ 

وهكذا فإن دين م تعالى قد إكتمل قبيل وفاة رسول   .  (3/المائدة) " لامََ دِيناًالِإسَ 

لأن   تعديل  أو  إيافة  إلى  بحائة  ليس  وهو  ف  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  م 

الإيافة تحتائها المبادئ الناقصة من صنع بني آدم   أما دين م فقد إحتوه ما  

 .يحتائه بنو آدم إلى يوم القيامة

 

ف  ل العلماء  بعض  على  البدع  حول  الأحاديث  من  وغيره  الحديث  هذا  أشكل  قد 

حيث وئدوا أن الأمم الأخره لديها علوم لم يكن المسلمون على معرفة بها ف  

الدين ف قالوا إن   النهي عن الإحداث في  العلوم تحت طائلة  إقتبا   ولئلا يدخل 

لإحداث ئائل  والحم أن البدع تدخل في العبادات فقط  أما في غير العبادات فا 

الدين )أو ما ورد في هذا الحديث من لفمة: أمرنا هذا( يشمل العبادات والعادات  

إنَِّ    والمعاملات والعقائد وكل شؤون الحياة   فالمسلم يدعو ربه في كل صلاة: ”

ِ رََ ِ الَعاَلَمِينَ  لصلاة وبين  ” ولا فرق بين ا  صَلاتَِن وَنسُُكِن وَمَحَياَيَ وَمَمَاتِن لِلََّّ

أما  لله   فهو  الحياة  من  كل  لك  دام  فما  ف  الراحة  أو  والعمل  الرزق  اكتساب 

من   هو  بل  الدين  في  ألإحداث  من  ليس  فهو  الأخره  الأمم  من  العلوم  إقتبا  

الأمور التي حث عليها الشرع وإعتبرها من فروض الكفايات   وقد أويح  لك 

سام متباينة ف فمن ألأمور المستجدة بعض العلماء بتقسيم الأمور المحدمة إلى أق

ما هو ئائل ومنها ما هو مكروه ومنها  ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها

  والبدع المشار إليها هنا بلفظ الإحداث في الدين ما ليس منه: ما  1  ما هو حرام

بزلافه   الشرع  ورد  ما  في  الأئانب  كتقليد  الحرام  أو  المكروه  تحت  يقع 

د ئديدة مزالفة للشرع مستندة إلى أسس عصبية أو عنصرية أو  وإستحداث تقالي

 .طائفية ما أنلل م بها من سلطان

 

 
 .كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي   1
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عليه وآله   إن إستقراء الأوامر التي وردت في كتاب م وسنة رسوله صلى م 

بل   الفقيه  تعطي  المقدرة  وسلم  ف  العلم  من  قسط  لديه  الذي  التقي  المؤمن  أحيان ا 

ي  ما  بين  التمييل  في على  و لك  المحدمة  الأمور  من  يزالفه  وما  الدين  مع  تفم 

بجانب   الأمر  يتعلم  حينما  أما  وعادات    معاملات  من  الحياة  ئوانب  مزتلف 

صلاة   يبتدع  أن  لأحد  فليس  بدقائقه   توقيفي  هو  ما  العبادات  فمن  ف  العبادات 

باب   لكن  واحدة    ركعة  عليها  يليد  أن  له  وليس  ف  والليلة  اليوم  في  سادسة 

الحدود ا يمن  يزتار  أن  وللمرء  ف  ا  أيض  واسع  العبادات  في  والنوافل  لتطوع 

المسموح بها شرط عدم الغلو أو التقصير أو تقليد غير المسلمين في كل  لك    

وهكذا يصبح حديث النهي عن البدع هذا وغيره مساعد ا للمسلم على المليد من  

مفهوم   يمن  الدين  هذا  خصائص  في  هذا-البحث  أمرنا  عاملا     -في  وليس 

الأمم   تقدم  يفرزه  ما  صالح  من  الأخذ  وعدم  الحرفية  النصو   على  للجمود 

بعقل  والسنة  الكتاب  على  ئديد  كل  عرض  هو  فقط  واحد  بشرط  ف  الأخره 

 .مفتوح ف فإن اتفم معهما أخذه وإن خالفهما طرحه عرض الحائط

 

أميتت سنة من سنن بدعة  انتشرت  فكلما  ف  للسنة  لدود  رسول م    والبدع عدو 

ئوانب   لكل  شاملان  رسوله  وسنة  كتاب م  لأن  ف  وسلم  وآله  عليه  م  صلى 

يقابلها    ما  السنة  تطبيم  من  وينقص  إلام  لهما  مزالفة  بدعة  تمهر  فلا  الحياة   

 .لذلك فمحاربة البدع هو إحياء للسنة ف وكذلك فإن نشر السنة هو محاربة للبدع

 

 مخالفة َّهل الباطل -23

وآله عن عبد   عليه  قال رسول م صلى م  قال:  عنه  بن عمر ريي م  م 

 :وسلم 

 خالفوا المار ينَ َّحفوا الاوارَ  وَّوَروا الْحَى ”  ” 

 1 )رواه البيهقي(                                                                

  والأمة تستمد تعاليم   إن دين م الحم دين كامل ف فهو ليس بحائة إلى الأيافة

دينها من كتاب م وهدي نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام   وهي أمة مستقلة  

تعتل بشزصيتها وإستقلالها ولا تريى أن تذوب في أهواء غيرها من الأمم    

لذلك فلا يريى رسول م صلى م عليه وآله وسلم بان يكون المسلمون تبع ا  

في يقلدونهم  في   لغيرهم  مزالفتهم  سنم  هذا  على  وبناء  وكبيرة    صغيرة  كل 

اليهود   وئد  المدينة  قدم  فحين  وعباداتهم    ممهرهم  و  وإحتفالاتهم  ف  عاداتهم 

يصومون يوم عاشوراء  ولما علم أن صيامهم هو في  كره نجاة موسى عليه  

 
هـ ف وتتلمذ على يد الحاكم ف ألف  384ن علي البيهقي ولد سنة  الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين ب     1

في فقه الشافعي وهو صاحب الكتاب الضزم )السنن( في عشر مجلدات في الأحاديث النبوية   توفي  

 .هـ458سنة 
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منكُم    السلام من فرعون ف سن صيام عاشوراء ف وقال: ” بِموسى  ” َّنا َّحق 

ا عليهم ف ف  (ه البزاريروا) لكنه سنم صيام يوم قبله أو يوم بعده  مزالفة لهم وتميل 

ا لحديث النهي عن البدع الذي سبم  وقد   وبذلك يكون هذا الحديث مكملا  ومفسر 

ا من  قص القرآن الكريم في عشرات الآيات الأفعال السيئة لبني إسرائيل محذر 

 .فعل ما يشابهها من قبل هذه الأمة

 

ديث يشير في شقه الثاني إلى مثال واحد على مزالفة المشركين ف ألا وهو  والح

إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب )أي تحديد حافتها بحيث لا يتدلى منها شيء على  

والمذاهب   الفرق  كل  بمزالفة  عامة  سنة  المشركين  مزالفة  وسنة  العليا(   الشفة 

الضالة ف للتمايل عنهم وويع المزالفة للإسلام وأهل البدع والأفكار المنحرفة و

من  على  بالباطل  الحم  يلتبس  لئلا  وبينهم  الصالحين  المؤمنين  بين  فاصل  حد 

ليس لديه علم واسع من عامة النا  أما إ ا كان غير المسلمين على حم في أمر  

ما أو كان لديهم من العلم والمعرفة ما نحتاج فالإقتبا  مطلوب شرع ا دون أدنى 

على أدل  وليس  عهد    حرج  على  والفارسية  الرومانية  النقود  إستعمال  من   لك 

في   النقود الإسلامية  لحين سك  وآله وسلم وأصحابه  رسول م صلى م عليه 

ا في  لك ف وحينما سُك ت   زمن عبد الملك بن مروان   ولم يجد أحد منهم يير 

الكفار نهج  مزالفة  تمت  وبذلك  المتميل  الإسلامي  بالطابع  طبعت  من    النقود 

 .الفر  والروم

 

 إتقان العمل  -24
 :عن عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

ََمِلَ َّحَدَُ م َملاً َّن يقُقِنَُِ ”   ”   إن اَللَّ يحُبُّ إرا 

 )رواه البيهقي في شعب الإيمان(                                                

 

و عبادة مستقلة عن العمل   فانت تعمل العمل من أمور الأخرة أو  إتقان العمل ه

الدنيا مما ليس فيه معصية لله تعالى بنية صالحة فتثاب على  لك لأن  لك عبادة   

فإن أتيت بذلك العمل على أكمل وئه كان  لك عملا  إيافي ا له أئره المستقل ف 

حيث نسان في أحسن تقويم ”  وهو ما يحبه م تعالى   فقد خلم م تعالى ” الإ 

الَّذِي َّحََسَنَ ُ لَّ شَنَءٍ  وهو ”     (5/ التين)لقدَ خَْقنا الإنسانَ َن َّحسَنِ تقَويم"قال  

ا    .  لوكذلك يريد لعباده إتقان الأعما  (7/السجدة)  ”  خََْقَُِ   إن المسلمين اليوم كثير 

يتقنونه ف وهذا هو أحد أسباب تاخرهم ف في الوقت الذي    ما يعملون العمل فلا 

غير   هو  العمل  وإتقان  فتقدمت    الدنيوي  العمل  باتقان  الأخره  الأمم  أخذت 

الحر  على الدنيا الذي نهى رسول اللّم صلى م عليه وسسلم عنه في أحاديث 

فالمؤمن يتقن العمل إبتغاء وئه م وهو  .(( وشرحه11رائع الحديث )  ( أخره
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علم بها وبمباهجها والحر  عليها   ومن  يعيش في الدنيا وقد أفرغ قلبه من الت

 .أتقن العمل لقي الجلاء ف وأقل الجلاء هو الجلاء الدنيوي

 

مستللماته   كل  رُ  يحَُضمِ فهو  ف  يحب  لك  لأن م  أتقنه  عملا   عمل  إ ا  فالمؤمن 

ويبحث عن مقومات النجاح ويزطط لأكمالها ويتعاون مع غيره في سبيل  لك ف 

اح العمل ف وأمناء كل  لك يتكل على م تعالى ويدعوه ويفرغ ئهده كله في إنج

ئلاء   من  لك  ينتمر  لا  وهو  ف  والسداد  قد  بالتوفيم  العمل  نتيجة  لأن  دنيوي ا 

عبادة   هو  للعمل  المسلم  إتقان  فإن  وهكذا  ف  مماته  بعد  وربما  حياته  في  تمهر 

 .إيافية يرئو موابها من م تعالى

 

 الإسقفادة من الوقت -25

د م بن عبا  ريي م عنهما قال: قال رسول م صلى م عليه وآله عن عب

 :وسلم 

إغقنَمِ خَمسًا قبلَ خَمسٍ: حياتََ  قَبلَ موتَِ  وصِحَقََ  قبَلَ سَقَمِ  وََراغََ  قَبلَ   ” 

ِْ  وشَبابَ  قَبل هَرَمِ  وغِناكَ قبلَ ََقرِك ”    شُغ

 )رواه الحاكم والبيهقي(                                                          

قبل   يغتنمها  أن  الإنسان  على  لذلك  ف  يعود  فلن  منها  وما  هب  ف  فر   الحياة 

قبل   يغتنمها  أن  المرء  على  التي  الفر   الحديث  هذا  ويجمل  الأوان    فوات 

فوات الأوان   فإغتنام الحياة قبل الموت يكون بالعمل للآخرة طيلة فترة الحياة  

الموت من أعمال صالحة وإغتنام الصحة في وخاص  بعد  أمره  يبقى  بعمل ما  ة 

الأعمال الصالحة قبل أن يمرض الإنسان فلا يستطيع أداء كثير من الوائبات    

والفراغ قبل أن يشغل المرء بامور لم يكن يتوقعها ف وإغتنام فترة الشباب للقيام  

أن يقوم بها الشيخ الهرم ف   بالأعمال الصالحة التي تحتاج قوة بدنية لا يستطيع

من متباينة  أحوال  من   وللحياة  مثلا   الغني  فالكيس  وفقر  وغنى  ف  ويسر  عسر 

إغتنم فترة الغنى بالإنفاق والصدقات وليس بإنفاق المال على الملذات اللائلة    

والشاب المسلم يغتنم فترة شبابه في طاعة م والمسلم المعافى يغتنم صحته في 

 .نه لا يعلم متى ياتيه المرض عمل الزير لأ 

 

في هذا الحديث يعلمِم سيدنا رسول م صلى م عليه وآله وسلم المسلمين قيمة  

اليوم ف بينما يستغل غيرهم أوقاتهم في حدود ما  الوقت التي قلت عند غالبيتهم 

يؤمنون به من فلسفات وعقائد من ويع بني آدم   أليس الأحره بالمسلمين أن  

 ساعة بل كل لحمة لما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم؟  يغتنموا كل

 

فما خلم   .(56/الذاريات(”    وما خََْقتُ اليِنَ والإنسَ إتَ لِيعَبدُونِ   قال م تعالى: ”

م النا  للمهوِ واللعب ولا للغناء والطرب   وقد أمر م تعالى رسوله بإستمرار  
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” علوئل:  فقال  الموت  حتى  اليَقينواَبدُ    العبادة  يأَتيََ   حَقىَ    "   رَبََ  

على المرء أن يعلم بان الوائبات أكثر من الأوقات ف لذلك فلا وقت  .(99/الحجر)

تجاه   وائبات  عليه من  ما  المرء  ولو أحصى  ف  الترهات  في  هناك كي يضيعه 

تجاه نفسه في دنياه وآخرته ف لما  معه وتجاه أهل بيته وأقربائه بل ربه وتجاه مجت

مة واحدة في عمل غير مجد من لهو ولعب   وقد يمن البعض أن  فرط في لح

الحياة ئفاف ا وصرامة وتعقيد ا   وهذا غير صحيح ف  بذلك يضفي على  التمسك 

الذي لا   والملاح  للراحة  الوقت عدم تزصيص وقت  بإستغلال  المقصود  فليس 

ية ف  يدخله الكذب ولا الترويح عن النفو  ف فكل  لك من العبادة إن أخلصت الن

حيث قال    فقد كان رسول م صلى م عليه وآله وسلم يملح ولا يقول إلام الحم

( 1وقد مر بنا تحت الحديث )  .(رواه الطبراني )  " إنن لأمُح وت َّقوع إتَ حقاً  "

قول علي بن أبي طالب ريي م عنه: روحوا القلوب فإنها إ ا كرهت عميت ف  

لل  إلام ساعة عون  الراحة  العبادة فهي يرورية كضرورة  وما ساعة  نفس على 

 .النوم لجسم الإنسان

 

 دوام العمل الصالح  -26
 :عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

              ”  َّحَبَ الأَماعِ إلى اَللَّ َّدومُ ا وإن قَلَ  ” 

 )متفم عليه(                                                                     

وكثرة   نهاره  صيام  من  رمضان  في  العبادة  كثرة  على  النا   بعض  إعتاد 

العبادة وربما   ترك  إنقضى رمضان  فإ ا  ف  كالتراويح وغيرها  النوافل  صلوات 

العبادات في رمضان   تمتدح  التي  بكثرة الأحاديث  الفريضة ف ويعلل  لك  حتى 

خير   هي  التي  القدر  ليلة  فيه  العمل  وأن  دوام  لكن  ف  وهذا حم  ألف شهر   من 

المفروض أفضل من  لك ف فقد فرض م تعالى الصلاة وئعلها باوقات محددة  

وَقوُتاًف ”   َََْى الَمُؤَمِنِينَ ِ قاَباً مَّ   وفي دوام  كر (103/النساء("  إنَِّ الصَّلاةََ َ انَتَ 

ا الأعمال  من  وهو  الحسن  وبالزلم  ف  كثير  خير  تعالى  المرء  م  يبلغ  لدائمةا 

سئل رسول م صلى م عليه وآله وسلم: أي العمل  درئة العبد الصائم القائم  

َّلذَي ” ف قيل وما الحال المرتحل؟ قال: ”    الحاعَ المرتحَل  أحب إلى م قال: ”

إشارة إلى فضل العمل      (رواه الترمذي)”  يضرُِ  مِن َّوَع القرُآنِ ُ َّْما حَلَ ارتحََلَ 

مستمر على المتقطع حتى وإن كان العمل المتقطع أكثر من العمل المستمر ف  ال

فالله سبحانه وتعالى يبارك بالعمل المستمر ويرفع من مكان صاحبه لأنه تعالى  

بين   العمل غير متذبذب  دائم  فالمؤمن شزص سوي  العمل الصالح   دوام  يحب 

ا على و ا وايح  تيرة واحدة متسقة يكمل  الإفراط والتفريط ويتبع في حياته منهج 

العمل   فيتكون  ا  بعض  بعضه  يكمل  بالإستمرار  القليل  فالعمل  ا    بعض  بعضها 

فربما   المتقطع  العمل  أما  فوائده   فتمهر  فيه  م  يبارك  وعند  لك  ف  الكثير 

تضمحل آماره بعد فترة فإ ا ما عاد المرء اليه إحتاج وقت ا إيافي ا لكي يعود إلى 
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ا ترك  الذي  من  المستوه  أفضل  يوم  كل  القرآن  من  ئلء  فقراءة  عنده   لعمل 

 .قراءة سبعة أئلاء في يوم واحد وتركها ستة أيام ف وقس على  لك

 

 القسامح َند الإخقلاف -27
عن عبد م بن عمر ريي م عنه أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم قال  

” فادرك بعضهم العصر في  يظة  ت يصََُْينََ َّحَد إتَ َن بَنن قرُيوم الأحلاب: ”  

يرُد  لم  ناتيها ف وقال بعضهم: بل نصلي  فقال بعضهم: لا نصلي حتى  الطريم 

   له وسلم فلم يعنَمف واحد ا منهم منا  لك   فذكُر  لك للنبي صلى م عليه وآ

 )رواه الشيزان(                                                                   

لاب متوقع بين بني آدم طالما إختلف النا  في قابلياتهم على الفهم   قال الإخت

ِْفينَ إتَ من رَحِمَ رَبَ  ولذل  خََْقَُ م  م تعالى: ” -118  /هود)"    وت يَُالونَ مُخقَ

  لكن م تعالى دعى المسلمين إلى الإعتصام بحبل م وعدم التفرق في  (119

قوُا وَاخَقََْفوُا مِن بعََدِ مَا جَاءَهُمُ الَبَيَِناَتُ وََّوُلَئَِ  وَتَ تكَُونوُا  َ   الدين : ” الَّذِينَ تفََرَّ

ََظِيم   ََذاَ    عمران)”    لَُ مَ  يكون    .(105/آل  ان  يريد  وتعالى  سبحانه  فالله 

لرأي   متعصبين  غير  بعض ا  بعضهم  يسامح  مزتلفين  غير  واحدة  يد ا  المسلمون 

آرا تبني  ولا  إئتهاد  أو  أو  شزصي  قبلية  نلعة  أو  لجنس  تعصب  على  ئهم 

عنصرية أو طائفية   وهكذا فإن الرسول صلى م عليه وآله وسلم حينما عرب 

كلا   إئتهاد  عن  ريي  ف  هو  به  أمرهم  لأمر  فهمهم  في  صحابته  بإختلاب 

الفريقين لأن كليهما إستند في فعله على أمر رسول م ولم يستند لا إلى رأي 

 إلى هوه نفسه أو مصلحة شزصية   كما أن كُلا من رئل يزطئ ويصيب ولا

الفريقين ريي من الفريم الآخر بفعله فلم يزاصم أحدهما الآخر أو يجبره على  

الإئتهاد  في  الأختلاب  فإن  وهكذا  القلوب    وتباعد  الشقاق  فيحدث  رأيه  إتباع 

مقبول   كما يشير الحديث إلى حر  الصحابة ريوان م عليهم على معرفة  

الحم بإحتكامهم إلى أولي العلم منهم )وكان في حالتهم هذه هو رسول م صلى  

القدر من الإختلاب أمر متوقع   بان هذا  م عليه وآله وسلم نفسه( الذي علمهم 

 .وعليهم أن يقبلوه ولا بد منه وهو مقبول

 

يعود إختلاب الفقهاء إلى عدد من الأسباب: أحدها هو إختلاب أفهام النا  من  

أحاديث رسول م صلى م عليه  أو حديث من  )آية من كتاب م  نص معين 

وآله وسلم( كما كانت الحالة في إختلاب الصحابة في هذا الحديث ف وقد يكون  

وقد  آخرين    عند  مبت  بينما  بعض  عند  نص  مبوت  عدم  هو  الإختلاب  سبب 

النا  وأعراب  والمواقع  الأقاليم  إختلاب  سببه  الإختلاب  على    يكون  والتي 

بالرخصة   الأول  أخذ  نتيجة  أحيان ا  يكون  الإختلاب  أن  كما  يراعيها    أن  الفقيه 

والتعصب   للتناحر  مقبولة وليست مدعاة  الأسباب  هذه  بالعليمة   وكل  والثاني 

المذاهب  أتباع  تعصب  حينما  إلا  المسلمين  بين  الطائفية  وما ظهرت  والفِرقة   
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إتفاقه وتركوا  وتفاصيل  فتاوه  وهكذا إلى  الرئيسة    الدين  أصول  على  م 

فيما   بعض ا  بعضهم  ويعذر  عليه  إتفقوا  فيما  يتعاونون  الصادقون  فالمؤمنون 

 .إختلفوا فيه

 

إن إختلاب الصحابة المذكور في الحديث كان بالحقيقة نتيجة أخذ الفريم الأول  

الثاني  والفريم  ف  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  م  رسول  لأمر  الحرفي  بالنص 

في  الإسراع  هو  الأصلي  المقصود  أن  النص  من  فهموا  حيث  العام  بالمفهوم 

السير للوصول قبل نهاية وقت العصر وليس المقصود هو تاخير وقت الصلاة   

أحاديث  أو  آيات  تفصيلية من  أحكام  فهم  الوقوع في  كثير  هذا الإختلاب  ومثل 

سك بالمفهوم في  صحيحة   وقد تكون أحيان ا حجة التمسك بالنص أقوه أو التم

حالات أخره أقوه ف إلام أنه يجب على الدوام عدم الشذو  والزروج في التاويل  

عن حد ما تحتمله اللغة العربية عند الإستنباط من النص وفي الوقت نفسه عدم 

 .التمسك بحرفية ئامدة بعيدة عن روح الدين وأصوله السمحة

 

مدار  الفقهية ف ونشات المذاهب لقد إختلف الفقهاء بعد ئيل الصحابة فتكونت ال

المزتلفة ف وكان أئمة تلك المذاهب على درئة عالية من التقوه والتسامح ف لكن 

بعض المتاخرين تعصبوا لأحد المذاهب وغالوا في إمبات صحة كل ما ورد في 

المذاهب كتقديس   أئمة  فيما سواه وتقديس كلام  المذهب وخطا كل ما ورد   لك 

صلى م  رسول  والتناحرات   حديث  الفرقة  فمهرت  ف  وسلم  وآله  عليه  م 

الفتن   كانت  لقد  والإنحطاط   التدهور  أوقات  في  ا  دائم  تلدهر  التي  المذهبية 

والزلافات المذهبية تعج بالعالم الإسلامي أيام الغلو الصليبي واحتلالهم القد   

وال الشافعي  المذهبين  أتباع  بغداد في خلاب  في  الدماء سالت  أن  حنبلي  ف حتى 

طرد  وما  الآخرين    قنوت  وعدم  الفجر  صلاة  في  بعضهم  قنوت  بسبب 

 .الصليبيون إلام بعد يقمة المسلمين ونبذهم الزلاب والتعصب 

 

يتبع أحدها ف فذلك من   أن  يتعصب لمذهب معين ف وله  المؤمن أن لا  إن على 

الدين ف لكن عليه أن لا يعتقد أن المذهب الآخر هو يلال وخروج   اليسر في 

واقتنع   الطرفين  دليل  إن عرب  الآخر  المذهب  برأي  ياخذ  أن  وله  ف  الدين  عن 

أحاديث  نصو   من  مباشرة  الحكم  ياخذ  أن  للمؤمن  أن  كما  أحدهما    بدليل 

رسول م صلى م عليه وآله وسلم دون تقيد بمذهب معين شرط أن يكون على 

والناس  الفقه  باصول  علم  مع  وعلله  الحديث  صحة  بدرئات  والمنسوخ  علم  خ 

وأساليب اللغة العربية   ولقد ورد عن أئمة المذاهب الفقهية أنهم قالوا إن صح  

لا   أن  مباشرة  الحديث  من  الأحكام  ياخذ  من  وعلى  به   أخذوا  لديهم  الحديث 

قوية  حجتهم  كانت  ربما  المذاهب  أئمة  من  خالفه  من  لأن  لأستنباطه  يتعصب 

 .ا من البحر أو رشف ا من الديمورائحة ف فكلهم من رسول م ملتمس غرف  
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 الإسقاارة والإسقخارة  -28
وآله  عليه  كان رسول م صلى م  قال:  عنه  عبدم ريي م  بن  ئابر  عن 

  ” يقول:  القرآن  من  كالسورة  كلها  الأمور  في  الإستزارة  يعلمنا  هَمَ  وسلم  إرا 

ثمَُ  الفَريضة  مِن غيرِ  رَ عَقينِ  ِْيَرَ ع  َ بالأمرِ  َّسقخَيرُكَ   َّحدُُ م  إنَن  الَُْ مَ  ليَقلُ: 

وتعَْمَُ  تقَدِرُ وتَّقدِرُ  َإنََ   العظَيم    َِْ َضَ مِن  بِقدُرَتَِ  وَّسألَُ   وَّسققَدِرُكَ  بعِِْمَِ  

َن   لن  خير  الأمرَ  هذا  َّنَ  تعَْمَُ  ُ نتَ  إن  الَْ م   ، الغيُوِ   َلامَُ  وَّنتَ  ََّْمَُ  وت 

قاع َاجِ  )َّو  وَمَعاشن وَاقِبةَ َّمري  رهُ  دينن  لن ويسََِ َاقدِرهُ   ) ِِ ِْ وآجِ َّمري  لِ 

وَمَعاشن  دينن  َن  لن  شَرَ  الأمرَ  هذا  َّنَ  تعَْمَُ  ُ نتَ  وإن   ِِ َي لن  بارِك  ثمَُ  لن 

ََنُِ واقدِر   ََنن واصرَِنن  ( َاصرَُِِ  ِِ ِْ وَاقِبَةَ َّمري )َّو قاع َاجِلَ َّمري وآجِ

نن بِ ، ثم قاع " ويسَُمَن   ” حاجَقَُِ  لن الخيرَ حيثُ  انَ ثمَُ رَضَِ

 )رواه البزاري(                                                                  

أمر من   أشكل عليه  ف وإن  العلم  أهل  دينه سال  أمور  أمر من  بالإنسان  إ ا مر 

ا ونصيحة ف فما ندم من إستشار وأمر   أمور دنياه إستشار من يثم به عقلا  وعلم 

بالمشورة   تعالى  ينلل عليه  م  كان  الذي  وآله وسلم  لنبيه صلى م عليه  حتى 

  ” فقال:  يحُِبُّ الوحي   َ اللََّّ إنَِّ   ِ اللََّّ َََْى  ََقوََ َّلَ  مَتَ  َُ ََ َإَِراَ  الأمََرِ  َنِ  وَشَاوِرَهُمَ 

ِْينَ  وََّمََرُهُمَ شُورَى  ف وحث المؤمنين على المشورة: ”(159/ آل عمران)”    الَمُقوَََ ِ

أخ   .(38  /الشوره)”    بَيَنَُ مَ  إستنصحه  ما  وومن  أفضل  عليه  وليشر  فلينصحه  ه 

ولكن مع كل    .يصل إليه ئهده فالمشورة أمانة ومن قصمر فيها فقد خان الأمانة  

ئهد الإنسان وما يسمع من مشورة ف قد يصل إلى حالات من عدم التاكد في أي  

عند م تعالى ف    الأمور أفضل له ف لأنه لا يعلم ما يزبؤه المستقبل الذي علمه

 .وهنا تكون الإستزارة

 

التاكد منه من   بإمكانه  ليس  للشرع في ما  المؤمن  فالإستزارة تحكيم عملي من 

أموره والدعاء من م تعالى بالتسديد والهداية للأفضل في الدنيا والآخرة مم بعد 

نفسه ولا غير  يلوم  بحيث لا  النتائج  إليه  تؤول  فيما  التوكل على م  فيما   لك  ه 

إلى   مكروهة  النتائج  كانت  ولو  النتائج حتى  بالريى عن  بعد  لك  فينعم  يقرر 

ََسَى َّنَ تحُِبُّوا شَيَئاً وَهُوَ شَرٌّ  نفسه: ” ََسَى َّنَ تكََرَهُوا شَيَئاً وَهُوَ خَيَر  لَّكُمَ وَ وَ

تعََْمَُونَ  وََّنَقمَُ تَ  يعََْمَُ   ُ و كلما مر عليه أمر     المؤمنف (216/البقرة)  " لَّكُمَ وَاللََّّ

بال يريد أن يقرر فيه ف يصلي ركعتي الإستزارة ويدعو بهذا الدعاء ف وبعد  لك 

موقن   وهو  تعالى  دعى م  قد  طالما  الزير  فيها  أن  ويعتقد  النتائج  يريى عن 

 .بالإئابة بان ييسر له الأمر الذي فيه الزير ويرَييه به

_____________________________________________ 
 .كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي (1) 
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هـ ف وتتلمذ على يد الحاكم ف ألف 384الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ولد سنة   (2)

في فقه الشافعي وهو صاحب الكتاب الضزم )السنن( في عشر مجلدات في الأحاديث النبوية   توفي  

 .هـ458سنة 
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 الثالث الفصل 

 الإسققامة َن العبادات 

 

 المحاَظة َْى الفرائض  -29
 :عن عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

ََبدي  ”  إلنَ  تقَرَََ   َّرعََ لن وليًّا إسقحََلَ محارَبقن وما  قاع اَللَّ َُ وجَلَ: من 

 إلنَ بالنواَِلِ حقىَ َّحبُِّ ، إن سألنن  بِمِثلِ َّداء الفرائض وما يَُاعُ العَبدُ يَققََرَ ُ 

  ِِ ترََدُدي َن وَاتِ  ُُِْ َِ َا َّنا  ترََدَدتُ َن شنء  ، ما  ََّطيقُُِ وإن دَانن َّجبقُُِ 

 لأنَُِ يكرَهُ الموتَ وَّنا َّ رَه مساءتَُِ ”  

 )رواه البزاري في الرقائم وأحمد واللفظ له(                                        

 

بارت المحافم ماله  رأ   ييع  ومن  ف  المؤمن  مال  رأ   الفرائض  على  ة 

منازل بن  محمد  قال  ف  تعالى    1  تجارته  م  إبتلاه  إلا  فريضة  أحد  يضيع  لم 

بتضييع السنن ف ولم يبل أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع  وعن عبد 

قال: ملاث صاحبهن ئواد م العا  ريي م عنهما  بن  قتصد:  م بن عمرو 

ا تبتغيه ولا   فرائض م يقيمها ويتقي السوء ويقُِلم الغفلة ف وملاث لاتحقرن خير 

ا تتقيه ولا يكبرن عليك  نب أن تستغفره وإياك واللعب فإنك لن تصيب به   شر 

دني ا ولن تدرك به آخرة ولن تريي به المليك وإنما خلقت النار لسزطه وإني  

 .أحذرك سزط م علوئل

 

الفر وصيام  أداء  أوقاتها  في  الزمس  فالصلوات  م   عند  القربات  أسا   ائض 

رمضان وأداء اللكاة وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا  ف هذه الفرائض ف إ ا  

خلصت فيها النية لله تعالى لا يعدلها عمل آخر يقرب من م تعالى   أما النوافل  

ويج م  يصطفيه  حتى  ربه  عند  العبد  مكانة  من  عباده  فترفع  خاصة  من  عله 

ا أحب أن يفعل ء  الصالحين الذين يحبهم ويحبونه  فإن بين النا  من أحب امر

ما يدخل السرور إلى نفسه  وم سبحانه إ ا أحب عبد ا ودعاه  لك العبد بدعوة  

ا   يحب أن يستجيبها م له ف فإن م يجيب دعاءه  ولكن م تعالى قد كتب أمور 

دعاء فيها  ينفع  فلن   لا  الحياة  هذه  في  يزلده  أن  من م  فلو طلب شزص  داع  

يستجيب م لمثل هذا الدعاء لأن مشيئته عل وئل قد سبقت  لك الدعاء بحدود  

أئل  لك الشزص ف فإ ا ئاء الأئل فلا يتاخر ساعة ولا يتقدم ف وم يكره أن  

 .يفعل ما يكرهه حبيبه المؤمن بقبض روحه ف لكنه لا بد فاعل

 

 
ا بالحديث ف مات بنيسابور سنة    1  .هـ329محمد بن منازل كان عالم 
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فيها ولليادة    إن  النقص  النوافل لسد  يشابهها من  الفرائض ما  لكل فريضة من 

التقرب إلى م تعالى بعبادة تمامل ما فرض  فهناك نوافل من الصلوات وهناك  

صدقة التطوع فوق اللكاة وهناك العمرة وحج التطوع بعد الفريضة ف فإ ا أدمه 

ف م  من  تقرب  النوافل  من  وازداد  الفرائض  ئملة  العبد  من  ويكون  م  يحبه 

وقبول   الدعاء  إئابة  من  تعالى  عند م  مكانتهم  لهم  الذين  الصالحين  أولياء م 

الشفاعة وحسن الثواب يوم القيامة والدفاع عنهم في الحياة الدنيا   ففي بداية هذا 

الحديث تهديد من م تعالى على لسان نبيه صلى م عليه وآله وسلم لمن يعادي  

 )60ياء م الصالحين   وسناتي على تفصيل أكثر لذلك في الحديث)أول

 

 المراقبة  -30
عند رسول م    نحن ئلو   بينما  قال:  عنه  الزطاب ريي م  بن  عن عمر 

الثياب ف   بياض  إ  طلع علينا رئل شديد  يوم ف  صلى م عليه وآله وسلم  ات 

عرفه منا أحد ف حتى ئلس إلى  شديد سواد الشعر ف لا يرُه عليه أمر السفر ولا ي

على   كفيه  ف وويع  ركبتيه  إلى  ركبتيه  فاسند  وسلم  وآله  عليه  النبي صلى م 

وقال: عليه   فزذيه  فقال رسول م صلى م  ف  الإسلام  أخبرني عن  يامحمد    

الإسلامُ َّن تاََ د َّن ت إلِ إتَ اَللَّ ، وَّن محمدًا رسوعُ اَللَّ ، وتقيمَ  وآله وسلم: ” 

ِِ  ا إلي إسقطعتَ  إن  البيتَ  وتحَجَ   ، رَمضانَ  وتصَومَ   ، َُ اة  ال وتؤتن   ، لصَلاةَ 

ف قال صدقت ف فعجبنا له ف يساله ويصدقه  قال: فاخبرني عن الإيمان ف  ” سَبيلاً 

ِِ واليومِ الآخِرِ ، وتؤمِنَ بالقدََرِ   قال: ” ِْ ِِ ورُسُ ِِ وُ قبُِ َّن تؤمِنَ بالَلَّ ، وَملائكقِ

َّن تعَبدَُ اَللََّ   ” ف قال: صدقت   قال فاخبرني عن الإحسان ف قال: ”ه  خيرِهِ وشَرَ 

” ف قال فاخبرني عن الساعة ف قال: ”     أنََ  ترَاهُ ، َإن لمَ تكَُن ترَاهُ َإنَُِ يرَاكَ 

ِْدَ    ما المَسؤولُ عنها باعلمَ من السائلِ ” قال فاخبرني عن أماراتها ف قال: ” َّن تَ

 َّن ترَى الحُفاة العرُاةَ العالَةَ رَاء الااءِ يَقطَاوَلونَ َن البنُيان الأمَةُ رَبَّقَ ا ، و

  ” قال:  مم  ملي ا  فلبث  إنطلم  مم  ف  السائلُ ”  مَن  َّتدَري  َمر...  م يا  قلت   ” ؟ 

  ” َإنَُِ جبريلُ َّتاُ م يعََُْمَكُم دينكَُم ورسوله أعلم ف قال: ”

 )رواه مسلم(                                                                             

في هذا الحديث علم كثير يستحم أن تكتب فيه الكتب ف لكن ما نود  كره هنا هو  

أن أسا  العبادات هو مراقبة م تعالى فإنه يرَه ولا يرُه ف ومن عبد م وكانه  

لدعوه والكلام  يره م تعالى فقد بلغ مرتبة الإحسان   وهذه المراقبة لاتكون با

بل هي في قلب المرء ف ومن راقب م في سره هداه م إلى الأعمال الصالحة  

يرياه م   لا  ما  ترتكب  أن  مجاهدتها  إلام  هي  ما  النفس  فمراقبة  ف  له  ويسرها 

 .تعالى

 

سِنينَ  ” والذينَ جاهَدوا َينا لنَ دِيَنَُّ م سُبَُْنا ، وإنَ اَللََّ لَمَعَ المُحقال م تعالى:   

وقد كان أشد النا  مراقبة لله تعالى بعد رسول م صلى م    (69/العنكبوت)”  



 49 

عليه وآله وسلم ف أصحابه الكرام فقد ورد عن أنس ريي م عنه أنه قال: إن كُم  

لتعملون أعمالا  هي أدق في أعينكم من الشعر ف كنا نعدها على عهد رسول م  

وقال  والنون المصري    .(رواه البزاري)  الموبقات   صلى م عليه وآله وسلم من

ما  تعالى وتصغير  ما عم م م  وتعميم  تعالى  آمر م  ما  إيثار  المراقبة  علامة 

صغمر م تعالى    لكم هو الفرق بين ئيل الصحابة وتابعيهم وبين ما أعقبهم من  

قبل لأنفسهم  ومراقبتهم  بإخلاصهم  تعالى  م  عبدوا  فلقد  تتحرك    أئيال:  أن 

الدنيا   الحياة  هذه  في  والتسديد  بالهداية  تعالى  م  فاكرمهم  بالعبادة  ئوارحهم 

 .ولأئر الآخرة أكبر

 

 المحاَظة َْى الصلاة-31
عن عثمان بن عفان ريي م عنه قال سمعت رسول م صلى م عليه وآله  

 :وسلم يقول 

َيحُسِ  ”  مَكقوبَة  صلاة  تحَضُرهُ  ِْم  مُس امرئ  من  ََ ا  ما  وخُاو وُضُوءها  نَ 

َ بيرة   تؤُتَ  لم  ما  الذنُوِ   قَبَْ ا من  لِما  َ فاَرَة  إتَ  انت  ََ ا  الدَهرَ    ورُ و ورل  

 )رواه مسلم(                                                          َِّْ ” 

 

  ” تعالى:  موقوتاًقال م  ِ قاباً  المُؤمنينَ  الصَلاةَ  انَت َْى  ف  (103/النساء("إن 

وللتوقيت حكمة بالغة في تطهير المؤمن وتذكرته مرة بعد أخره خمس مرات  

كل يوم وليلة في الصلوات الزمس ومرة كل أسبوع في صلاة الجمعة ومرتين 

في السنة في صلاتي العيدين ومرات في كل حادث خا  كالجنازة والكسوب  

بإقام الصلاة ع آيات الأمر  القرآن  والإستسقاء  وقد تكررت  المرات في  شرات 

من   أركانها  تنفيذ  هو  بل  وقعود ا  ا  قيام  أداؤها  ليس  هو  الصلاة  وإقام  الكريم   

خشوع وتفكر وتدبر لآيات م تعالى مم إنعكا   لك بعد أدائها على فعله وتركه 

خارئها من إتباع لأوامر م تعالى وإنتهاء عما نهى عنه  فلا عجب إ ا كانت 

تطهير العبد مما يعلم به بين الصلوات من شوائب الدنيا وغفلة  الصلاة وسيلة ل 

وصغائر الذنوب   أما إ ا ارتكبت الكبائر فتلك  نوب كبيرة لا تكفي الصلوات  

للكبائر فهو يرئو أن يمنم   الزمس لتطهيرها   والمؤمن الصادق أصلا  مجتنب 

و لك الدهر  .ة م عليه بالمغفرة مرة بعد أخره كل صلاة من الصلوات المكتوب

الموت   عليه  قدمر م  لحمة  أية  ربه  للقاء  مستعد  الذنوب  من  طاهر  فهو  ف  كله 

 .فيها

 

المعنى   المعنيين:  تشمل  هنا  والعبادة  ف  يراه  كانه  م  يعبد  المستقيم  والمسلم 

الإصطلاحي من صلاة وصيام وزكاة ف وما سنذكره من عبادات أخره في هذا 

بمعناها العام وهي إخلا  النية لله في كل عمل من    الباب ف كما تشمل العبادة

م   أن  المسلم  استشعر  فإ ا  تعالى    م  مرياة  إبتغاء  والآخرة  الدنيا  أعمال 
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ا مراقب ا   يراقبه على الدوام كانه يره م تعالى ف فإنه ئعل في داخل نفسه ناصح 

إلى نصيحة ف وهداه   إلى الصراط  له يسدده كلما أخطا ف وينصحه كلما إحتاج 

الوريد  حبل  من  للمرء  أقرب  تعالى  وم  ف  الطرق  عليه  أشكلت  كلما  المستقيم 

 .وهو الهادي إلى سواء الصراط

 

الصلاة  م  وصف  ”  لقد  الَخَاشِعِينَ   :  َََْى  إِتَّ  لكََبِيرَة   ف (45/البقرة)”    وَإِنََّ ا 

ما   ف وأول  نفسه  دين  هدم  فقد  تركها  الدين ومن  يوم  فالصلاة عماد  العبد  يسُال 

القيامة عن الصلاة وكان من ئملة آخر ما أوصى به رسول م صلى م عليه  

وآله وسلم أمته بالصلاة   فالمؤمن الصادق لا يتهاون بالصلاة أبد ا ف ويحر   

على أدائها ئماعة أول وقتها إن إستطاع وإلام منفرد ا يمن وقتها المسموح بها  

الوق  نهاية  إلى  بعد خروج وقتها ف وهو يصلي  ولا يؤخرها  ا ولا  إلام مضطر  ت 

ما  وأهم  النوافل    من  له  تيسر  ما  ويصلي  الراتبة  السنن  الزمس  الفرائض  مع 

تحسين   من  الحديث  هذا  في  ما  كر  هو  الصلاة  في  المرء  إليه  ينتبه  أن  يجب 

 .للويوء والطهارة التامة والزشوع التام وإتمام الركوع والسجود 

 

 ى الط ارةالمحاَظة َْ -32
قال رسول م صلى م عليه    قال:  عنه  أبي موسى الأشعري ريي م  عن 

 ” الطَ ورُ شَطرُ الأيمانِ ”    :وآله وسلم 

 )رواه مسلم(                                                                        

وو وإستنجاء  الحدث  من  طهارة  من  فيه  بما  الجوانب  واسع  يوء  الطهور 

الماء   تعالى  م  خلم  ولقد  والباطنة    الماهرة  والنمافة  النجاسة  من  وطهارة 

ا الحية   طاهر  الكائنات  منه  وخلم  بكثره  الأرض  سطح  على  ووفره  ا  ومطهر 

  ” قال:  حَنٍَ حيث  شَنَءٍ  ُ لَّ  الَمَاءِ  مِنَ  َْناَ  تعالى  (30/ألأنبياء)”    وَجَعَ   وحث م 

ُ مدح الأنصار فقال: ”  على المبالغة في التطهر حيث   رُوا وَاللََّّ يحُِبُّونَ َّنَ يَقطََ َّ

رِينَ    ( 108/لتوبة)ا"يحُِبُّ الَمُطََّ ِ

 

لذلك   ف  لها  أنها شرط  الصلاة رغم  بحد  اتها مستقلة عن  قائمة  عبادة  الطهارة 

النوم   قبل  فالويوء  نافلة    أو  سنة  هو  ما  ومنها  فرض  هو  ما  الطهارة  فمن 

الصحابة كعبد م بن عمر ريي م عنهما لا يرُه  مستحب ف بل كان بعض  

ا ف كما أن غسل اليدين مستحب قبل الطعام وبعده ف والإستنلاه   ئالس ا إلام طاهر 

إنَُّ ما ليعُذَبَانِ وما    فقال: ”من البول وائب فحين مر صلى م عليه وآله وسلم  

ُ َ بير ، َّمَا َّحَدُهُم ا َكَانَ يَمان بالنَميمةِ ، وَّمَا الآخر  يعُذَبَانِ َن َ بير ، بْى إنَِّ

 ِِ بولِ مِن  يسَققَِرُ  ت  عليه)”    َكانَ  الزتان  (متفم  للطهارة  التابعة  الأمور  ومن    

الإسلام على   من حث  ف وكل  لك  الإبط  ونتف  الشارب  الأظافر وقص  وقص 
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والثياب  فيه  يصلى  الذي  المكان  طهارة  وشرط  الميت  غسل  أن  كما  ف  النمافة 

 .سها أمناء الصلاة ف كل  لك مما أوئبه م مما له علاقة بالطهارةالتي يلب

 

والمبالغة في الطهارة أمر مستحب ف لكن الوسوسة غير  لك فمتى عرب المرء 

ا من أمور الطهارة عليه أن لا يعود إلى ما يشكك الشيطان فيه   أنه قد أتم ئلء 

التبذير   أن  كما  أغفل  لك    قد  يكون  ربما  بانه  ظن  في  من  الماء  إستزدام  في 

التبذير   كراهة  أصل  على  ئري ا  مكروه  الإستنجاء  أو  الإستحمام  أو  الويوء 

  ” عامة:  ِِ  بصورة  لِرَبَِ الاَّيَطَانُ  وََ انَ  الاَّياَطِينِ  إخَِوَانَ  َ انوُا  رِينَ  الَمُبذََِ إنَِّ 

لذي هو    وللطهارة عند عدم وئود الماء بديل هو التيمم وا(27/الإسراء) ” َ فوُرًا

فعل لتاكيد القصد رغم أنه لا أمر ظاهر له في إزالة النجاسة ف وهذا يشير إلى 

أحيان ا   متداخلتان  والنمافة  فالطهارة  ف  النمافة  عن  الطهارة  مفهوم  إختلاب 

لها   التي  الفوائد  سوه  الطهارة  في  يكن  لم  ولو  أخره    أحيان  في  ومزتلفتان 

ا يستحم   أن يفزر به المسلم   ومن عاش في بلد  علاقة بالنمافة لكفى بذلك أمر 

من  بينهم  ينتشر  وما  أحوالهم  دقائم  على  واطلع  غيرالمسلمين  من  كثرة  فيه 

أمراض عرب مقدار النعمة التي أنعم م بها على المسلمين بامور الطهارة وما  

 .يتعلم بها

 

والسوء   والشر  الإمم  عن  الباطن  تنليه  تعني  الأهم  وهي  الباطنة  والطهارة 

ماف الماهر  باعمال  تطهير  فالقيام  ف  الباطن  تطهير  وسائل  من  وسيلة  إلام  هو 

إليها   تهدب  والتي  الباطن  بطهارة  الإهتمام  بضرورة  الإنسان  رُ  يذُكَمِ الطهارة 

معمم العبادات الأخره ف وقد أشار م تعالى إلى  لك في كثير من الآيات مثل  

يَناَعَ  قوله تعالى عن  بح الأياحي: ”   يَناَلُُِ لنَ  وَلكَِن  دِمَاؤُهَا  وَتَ  لحُُومَُ ا   َ اللََّّ

 ( 37/الحج  )”. القَّقَوَى مِنكُمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 َّداء الُ اة  -33
عن أبي هريرة ريي م عنه أن أعرابي ا أتى النبي صلى م عليه وآله وسلم ف   

 ت تعبدَُ اَللََّ   فقال: يا رسول م دلني على عمل إ ا عملته دخلت الجنة    قال: ”

ِِ شيئاً ، وتقُيمَ الصلاةَ ، وتؤتن الُ اة المَفروضَةَ ، وتصَومَ رَمضانَ  ”    تاُرِك ب

ف قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا   فلما ولمى ف قال النبي صلى م عليه  
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    "مَن سَرَهُ َّن ينَظُرَ إلى رَجُل من َّهل اليَنةَِ ، َْيَنظُر إلى هَذا وآله وسلم : ”

        

 )متفم عليه(                                                                        

اللكاة المفروية قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في عشرات الآيات ف وقال  

أبو بكر الصديم حين إمتنع الأعراب عن دفع اللكاة: وم لآقاتلن من فرق بين  

وا   وَسُمُّ ف  واللكاة  أنهم  الصلاة  أو  ف  كالجلية  أنها  اللكاة  عن  لقولهم  بالمرتدين 

بعده   من  لأحد  تدفع  فلا  كنبي  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  م  لرسول  دفعوها 

للفقراء  ومساعدة  وتعاون  تكافل  من  وايح  إئتماعي  أمر  عبادة  ات  واللكاة 

البزل  مقاومة  في  نفسه  يدفعها  الذي  المرء  على  أمرها  لها  وهي    والمحتائين   

والحر  والشح وحب الدنيا وتعلم القلب بها ف وفي كل  لك فائدة للمرء نفسه 

فالمؤمن   وئل    عل  م  إلى  بذلك  ويتقرب  روحه  وتسمو  تقوه  يلداد  حيث 

الصادق يعتبر المال مال م قد وكله م تعالى عليه مدة محدودة )أمناء حياته( ف  

لك وئه م تعالى ف ويؤدي حم فهو يستعمله لزير نفسه و وي قرباه ويبتغي بذ 

م فيه من زكاة مفروية ويلداد ما استطاع في الصدقات فوق الفريضة ف فكل 

 لك  خر له في الآخرة   فقد أنفم أبوبكر الصديم ريي م عنه كل ماله في  

 .سبيل م وأنفم عمر نصف ماله وأنفم غيرهما الكثير

 

م للرئل بانه من أهل الجنة ملاحمة  وفي وصف النبي صلى م عليه وآله وسل

أمام   وتعالى  سبحانه  م  ومعاهدته  الأعرابي  فصدق  عندها    الوقوب  تستحم 

النبي   بان يلتلم بهذه الأركان ف هو الذي ئعل  النبي صلى م عليه وآله وسلم 

صلى م عليه وآله وسلم يزبر أصحابه بمكانته عند م تعالى ف وهي كذلك لكل 

ع م والتلم بما يامره م به من فرائض أساسية   وتلك هي البيعة  من صدق م 

 .الصادقة

 

 

 

 

 

 

 صوم رمضان  -34
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 ”   ، بِ  لن وَّنا َّجُي  َإنَُِ  الصيامُ  إتَ  لَُِ  آدم  ابنِ  ََمَلِ  ُ لَ  وجَلَ:  َُ قاع اَللَّ َ

يامُ جُنَة ، َإرا  انَ يومُ صَومِ َّحدُِ م َلا يَرَثُ وت يصَخَب ، َإن سابَُِ َّحَد والص

َّطيَبُ   الصائمِ  َمَِ  لخََْوفُ  بيدَِهِ  مُحَمَد  نَفسُ  والذَي   ، إننَ صائم  َْيَقلُ  قاتََُِْ  َّو 
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ندَ اَللَّ مِن ريح المِس  . لْصائمِِ ََرحَقانِ يفرَحُُ ما ، إرا ََّطَرَ َرِح ، وإرا   لَقنَ  َِ

 ” ِِ  رَبَُِ ََرِحَ بصِومِ

 )متفم عليه(                                                                          

وما   ف  الغراء  الشريعة  يوافم  بما  تصرفاته  على  الإنسان  سيطرة  الإستقامة 

الصيام سوه وسيلة لمساعدته في  لك ف فإ ا إستطاع أن يسيطر على شهواته  

له نفسه ف فكانت مساعدة له في الإستقامة على النحو الذي يريي ربه    إنقادت 

فيها   ا لأن  عليها ئلاء خاص  وتعالى  سبحانه  يجازي م  عبادة خاصة  فالصيام 

أن   الشريف على  الحديث  العبد وربه لا يعلمه إلا هو ولهذا نص هذا  بين  ا  سر 

الأمم حتى التي لم يؤمر    الصيام لله تعالى   وهي عبادة للمسلمين ولمن سبقهم من

كتاب   لها  فالصيام وقاية   منللا    اان  من عند م وهي علاج بدني وروحي فريد  

والشدائد   المشاق  وتحمل  الصبر  على  الإنسان  لترويض  ووسيلة  المفاسد  من 

منقادة   تكون  لكي  النفس  ئماح  وكبح  بالإحسان  الإساءة  ومقابلة  الأ ه  وتحمل 

 .عنها م سبحانه وتعالىلمكارم الأخلاق التي يريى 

 

ا كل سنة وترويض لها   وهو   إن صيام شهر رمضان تلكية لنفس المؤمن شهر 

بحائة إلى هذه التلكية البدنية لكي تسمو روحه ويستطيع التحكم في شهواته فلا 

يستعملها إلام في طاعة م تعالى   كما أن البدن نفسه بحائة إلى هذه العبادة من 

و للمعدة  صيام  راحة  وبعد  وغير  لك    للعادة  وتغيير  الهمم  لجهاز  تنميم 

رمضان ف للمسلم أن يصوم تطوع ا ما ورد في سنة رسول م صلى م عليه  

أيام من   ا بعده وملامة  ا قبله ويوم  وآله وسلم كصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم 

ا داود عليه  أو يومي الإمنين والزميس ف وأفضل الصيام صيام  لسلام كل شهر 

ا  ا ويفطر يوم   .كان يصوم يوم 

 

 حج بيت الله الحرام  -35
عن ئابر بن عبد م ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله   

 :وسلم 

   ” ُِ ِِ  يومِ وَلدََتُِ َّمُّ  ” مَن حَجَ ََْمَ يَرَثُ ولمَ يَفسُق رَجَعَ مِن رنُوب

 )رواه الستة إلام أبا داود(                                                          

إليه   إستطاع  لمن  العمر مرة  في  ف وهو فريضة  الزمسة  الأركان  الحج خامس 

الذين   بالأموات  الحاج  يتشبه  وفيه  ف  السنوي  المسلمين  مجمع  وهو  سبيلا    

سالف   على  ينقلب  لكي  للمسلم  بالغة  تذكرة  فهو  ف  منهم  واحد ا  ما  ا  يوم  سيكون 

إن كان من المسرفين فيها ف ويلداد إحسان ا إن كان من الصالحين   والحج    أيامه

هو المؤتمر العام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ف لكي يستشعروا أن  

” واحدة:  وأمتهم  واحدة  وقبلتهم  واحد  ونبيهم  واحد  ةً    ربهم  َّمَُّ قكُُمَ  َّمَُّ هَذِهِ  إنَِّ 

بُ  ََ َاَ رَبُّكُمَ  وََّنَاَ  م   .(92/الأنبياء)”  دُونِ  وَاحِدَةً  بيت  زيارة  إلى  يتوق  والمؤمن 



 54 

الحرام في أول فرصة تسنح له ف ولا يؤخر  لك ف فرب فرصة تسنح ولا تتكرر  

ْوا الحجَ َإنَ َّحدُ م ت يدَري ما    ف وفي  لك يقول عليه الصلاة والسلام: ” تعيََّ

ة الأولى فريضة وما بعدها    فالحج للمر  (واه أبو القاسم الأصبهانير)”    يعَرِعُ لُِ 

نافلة ف فمن إستطاع تكرار الحج بعد الحج فذلك خير  أما العمرة فعلى المؤمن 

أن يؤديها ولو مرة واحدة مع حجه ف سواء كان مفرد ا أو متمتع ا أو قارن ا   فإن 

 .إستطاع أن يؤدي غيرها في غير وقت الحج فتلك نافلة وفيها مواب عميم

 

فرصة   تسنح  أن  وحينما  المسلم  على  ف  العمرة  فرصة  أو  نافلة  أو  ا  فري  حج 

يستغلها لليارة مسجد رسول م صلى م عليه وآله وسلم والسلام عليه فليارة  

 .قبره لمن لم يدركه كليارته حي ا لأن الأنبياء أحياء في قبورهم

 

 الي اد َن سبيل الله  - 36

 :أي العمل أفضل؟ قالعن أبي  ر ريي م عنه قال: قلت يا رسول م  

 .الإيمانُ بالَلَّ واليِ ادُ َن سَبيلِ اَللَّ ”  ” 

 )متفم عليه(                                                                        

قتال   ويشمل  تعالى  م  مرياة  سبيل  في  الوسع  بذل  هو  م  سبيل  في  الجهاد 

والبغاة   والمنافقين  والمشركين  الطرق  الكفار  كقطاع  ف  الآخرين  والمحاربين 

ودفع المعتدين سواء كان  لك في ساح القتال أوبالحجج واللسان أو الأموال أو 

والشريعة  العقيدة  على  إعتده  من  المعتدين  ئهاد  ويشمل  والعلم    بالدعوة 

ينذر حياته في سبيل م  الذي  هو  الحم  والمجاهد  والمال    والعرض  والوطن 

يبلغه منازل  ويؤمر مرياته عل وئل على السلامة والراحة وهو يدعو م أن 

الشهداء ف ومثل هذا يستجيب م تعالى له ويبلغه منازل الشهداء حتى وإن توفي 

من سأعَ اَللََّ  على فراشه كما قال صلى م عليه وآله وسلم في حديث آخر: ”  

 َِ َْى  ماتَ  وإن  الاُ داءِ  منازعَ  بَْغََُِ  بصِِدق  ِِ  الاَ ادةَ  مسلم)”  راشِ  .(رواه 

هو   الأعداء  حضور  ساعة  الأعمال  فافضل  ف  بعض  من  أفضل  بعضه  الجهاد 

إبتغاء   الحلال  من  الرئل  وكسب  ف  ئهاد  هو  بيتها  في  المرأة  وعمل  ف  الجهاد 

النفس   ومجاهدة  ئهاد  وائبه  العامل  وإتقان  ف  ئهاد  النا   سؤال  عن  التكفف 

سبيل م  وشرط صدق النية الزالصة  في    اوردعها عن الوقوع في الآمام ئهاد  

إبتغاء   القتال حمية أو عصبية أو  في سبيل م أمر أسا  في كل  لك   وليس 

عليه وآله وسلم: ”   دنيوي ئهاد في سبيل م ف حيث قال صلى م  مَن كسب 

ِْمَةُ اَللَِّ هن العُْيا َُ و َن سَبيلِ اَللَّ   الحم   والمؤمنف   (متفم عليه)”  قاتل لقكونَ َ 

”  : في كل صلاة  يقرأ  رََ ِ    حين   ِ لِلََّّ وَمَمَاتِن  وَمَحَياَيَ  وَنسُُكِن  صَلاتَِن  إنَِّ  قلَُ 

الحياة  (162  /الأنعام  )”    الَعاَلَمِينَ  في  الجهد  ببذل  أن  لك عهد مع م  يتذكر  ف 

دخول  المؤمن  يتمنى  أن  معنى  لك  وليس  م   سبيل  في  الممات  حتى  كلها 

ب بدون هدب وايح بل هو يكره سفك الدماء ف لكن إ ا قدمر  المعارك والحرو
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ت تقَمََنَوا لقاء   م تعالى  لك صبر ومبت كما قال صلى م عليه وآله وسلم: ”

َاصبرِوا لَقيقموهُم  َإرا  عليه )"العدَو  يبالي   .(متفم  لا  م  سبيل  في  والمجاهد 

” دائما:  الزير  هي  النتيجة  لأن  ئهاده  إحَِدَى  قلَُ    بنتيجة  إِتَّ  بنِاَ  ترََبَّصُونَ  هَلَ 

عل    (52/التوبة(  الَحُسَنَيَيَنِ  المؤمنين لله  بنصرة  مقترن  النصر  تحقيم  إن  كما  ف 

يَنصُرَُ مَ وَيثُبََِتَ َّقََدَامَكُمَ    وئل: ”  ِ سورة    )”  ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا إنِ تنَصُرُوا اللََّّ

وسلم وآله  عليه  إستطاع من    .(7/ محمد صلى م  ما  إعداد  المجاهد سوه  وما على 

ة  ”قوة وعدم التهاون في  لك:   ن قوَُّ ا اسَقطََعَقمُ مَِ دُّوا لَُ م مَّ َِ ”  وَََّ  .(60/الأنفال)ٍٍ

الزير سواء  يزتاره هو  وما  إلى م علوئل  موكولة  النتيجة  فإن  بعد  لك  أما 

 .كان نصرا أو شهادة

 

 قراءة القرآن  -37
 :شبل عن النبي صلى م عليه وآله وسلم قال عن عبد الرحمن بن 

 ”   ِِ بِ تأُ ْوا  وت  َيِ  تغَْوا  وت  ََنُِ  تيَفوا  وت   ِِ بِ واَمَْوا  القرُآنَ  إقرَّوا 

 ِِ  ”   وتتسَقكَثِروا بِ

 1  )رواه أحمد والطبراني والبيهقي وأبي يعلى(                                

هي واسطة إستقبال أوامر م تعالى بغية قراءة القرآن من أفضل العبادات ف و

فقد  عذر  دون  فترة  كتاب م  تلاوة  أهمل  ومن  ف  فيها  ئاء  بما  والعمل  تنفيذها 

ئفاه  وهَذه التلاوة يجب أن تكون إبتغاء وئه م تعالى ف لا للمفاخرة والمكامرة  

زائل   دنيوي  متاع  إبتغاء  أو  بتعصب  .والجاه  التمسك  هو  القرآن  في    والغلو 

بامور لم يقصدها الشرع كالرهبانية أو الشذو  في تفسير بعض الآيات قال م  

قلَُ ياََّهََلَ الَكِقاَِ  تَ تغََْوُا َِن دِينكُِمَ غَيَرَ الَحَقَِ وَتَ تقََّبعِوُا َّهََوَاءَ قوََمٍ قدََ    تعالى: ”

ََن سَوَاءِ السَّ  وَضَُّْوا  َ ثِيرًا  وََّضََُّْوا  قَبَلُ  العبادة   .(77/المائدة  ).” بِيلِ ضَُّْوا مِن 

في تلاوة القرآن متنوعة: فالتلاوة بالمصحف ف وعن ظهر قلب ف وترتيله ف وفي 

الصلاة ف وفي كل أوقات الفراغ ف والإستماع إليه ف وتعليمه وتعلم تفسيره وباقي  

حسن   عنده  وم  لله  تعميم  تعالى  م  كتاب  فتعميم  ف  عبادة  كل  لك  ف  علومه 

  ويامر صلى م عليه وآله وسلم إيافة إلى العمل به وعدم الجفاء عنه    الثواب 

 .أو الغلو فيه ف عدم التكسب بتلاوته إبتغاء متاع دنيوي زائل

 

رنا   كان عمر بن الزطاب ريي م عنه يقول لأبي موسى ريي م عنه:  كمِ

مير المؤمنين  ربنا ف فيقرأ عنده القرآن حتى يكاد يتوسط وقت الصلاة فيقال يا أ

  ” تعالى:  قوله  إلى  إشارة  في صلاة؟  أولسنا  فيقول  الصلاة  اَللَِّ  الصلاة  ولذَِ رُ 

 .(45/العنكبوت) ”َّ برُ 
 

هـ وتوفي سنة  210ى التميمي صاحب المسند الكبير ف ولد سنةأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثن      1

307. 
 



 56 

 

 طْب العْم  -38
عن أبي الدرداء ريي م عنه قال: سمعت رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 :يقول 

ل اَللَُّ  سَََْ   ْمًا  َِ َيِ  يبَقغَن  طَريقا  سَََْ   الملائكَِةَ  مَن  وإنَ  اليَنَة  إلى  طَريقاً   ِ

لَقضََعُ َّجنحَِقَ ا لِطالِبِ العِْمِ وإنَ العالِمَ ليسَقغَفِر لَُِ مَن َن السَماواتِ وَمَن َن  

َْى   القَمَر  َ فضَلِ  العابدِِ  َْى  العالِمِ  وََضَلُ  الماء.  َن  الحيقانُ  حَقىَ  الأرعِ 

ا وَرَثةَُ  العُْماءَ  إنَ   ، الكواِ بِ  دينارًا وت  سائر  ثوا  يوُرَِ لمَ  الأنبياءَ  إنَ   ، لأنبياء 

ِِ َّخَذَ بحَِظَ واَِر    ”دِرهَمًا ، إنَما ورَثوا العِْمَ ََمَن َّخَذَ بِ

 )رواه ابو داود والترمذي واللفظ له(                                             

عمم الجهل وقلم طلب العلم من أفضل العبادات وهو أفضل من النوافل خاصة إ ا  

العلماء وانتشرت البدع واتبع النا  الجهلة   وطلب العلم فريضة على كل مسلم 

ا كان أم أنثى طْب  ” فقد روي عن رسول م صلى م عليه وآله وسلم قوله   كر 

َريضة َْى  ل مسْم مسلمة  )”    العْم  كل  فيه  ف  وليس  شائع  هو  فالمسلم  كما 

ال  -  يشمل الذكر والأنثى وقدر العلم الذي هو فرض على    .(طبراني والبيهقيرواه 

ما يكفيهم من أداء عباداتهم ومعرفة ربهم وإكتساب معيشتهم    كل مسلم هو بقدر 

أما ما سوه  لك فهو فرض كفاية يكفي أن يتزصص به بعض النا  وعند  لك 

يسقط الفرض عن الباقين ف أما إ ا تركه الجميع فالإمم يعم كل من استطاع طلب 

َََْوَتَ   لعلم وقصمر في  لك ف قال م تعالى: ”ا وَمَا َ انَ الَمُؤَمِنوُنَ لِيَنفِرُوا َ اََّةً 

رَجَعوُا   إرِاَ  قَوَمَُ مَ  وَلِينُذِرُوا  ينِ  الدَِ َنِ  يَقفََقَُّ وا  لَِ طَائِفَة   نَُ مَ  مَِ َِرَقَةٍ  ُ لَِ  مِن  نَفَرَ 

 .(122/التوبة) ” إلَِيَِ مَ لعَََُّْ مَ يحََذرَُونَ 

 

وعظ رئل عمر بن عبد العليل ريي م عنه فقال: إنه كان يقال إن إستطعت 

ا ف فإن لم  ا فكن متعلم  ا ف فإن لم تستطع أن تكون عالم  ا فكن عالم  أن تكون عالم 

عمر:  فقال  ف  تبغضهم  فلا  تستطع  لم  فإن  ف  فاحِب هم  ا  متعلم  تكون  أن  تستطع 

لنا مزرئ   لقد ئعل م  عيينةسبحان م  بن  سفيان  وقال  الرئل 1  ا    كان  إن   :

ا   و لك بالطبع إ ا وعاها وعمل بها وبلمغها ف فإن   ليسمع الكلمة فيصير بها فقيه 

كما   من طلبة العلم من يتعلم علما لكنه لا يفقهه ف فيحمله إلى من هو أفقه منه ف

َ   ”  قال صلى م عليه وآله وسلم: وَاها ، َر  نضََّرَ الله امرءًا سمع مقالقن 

الترمذي وإبن مائه وأبو داود وأحمد)”  مبََّْغ َّوَى من سامع   وعن الحسن     (رواه 

يلبث أن يرُه  لك في تزشُعه وبصره   العلم لم  البصري: كان الرئل إ ا طلب 

 
هـ ف حفظ القرآن وهو إبن أربع سنين وكتب 107أبو محمد سفيان بن عيينة ف ولد بالكوفة سنة       1

ا ئليلا  وزاهد ا ورع ا ف سكن مكة وبها توفي سنة   .هـ198الحديث وهو إبن سبع ف كان عالم 
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ولسانه ويده وصلاته وحديثه وزهده ف وإن كان الرئل ليصيب الباب من أبواب 

ا له من  .الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة العلم فيعمل به فيكون خير 

 

لمن علممه ويحترم أهل   يتوايع  أئله وهو  يوافيه  بالتعلم حتى  يستمر  والمؤمن 

العلم ويجلمهم فصفة العلم منسوبة إلى أحد أسماء م الحسنى: العليم   وقد مدح  

وَالَّذِينَ تَ يعَََْمُونَ إِنَّمَا يَقذََ َّرُ   قلَُ هَلَ يسََقوَِي الَّذِينَ يعَََْمُونَ   م الذين يعلمون : ”

الألََباَ ِ  ”  ( 9/اللمر)”   َّوُلوُا  وقال:  الَعَُْمَاؤُا  ف  باَدِهِ  َِ مِنَ   َ اللََّّ يخََاَى    إِنَّمَا 

العلم (28/فاطر)” إتزذوا  النا   ا على طبقة من  ليس حكر  ونشره  العلم    فطلب 

الدين من علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم حِرَب   مهنة   فلقد كان لأئمة هذا 

تعالى   م  لوئه  ا  خالص  النا   ويعلمونه  العلم  ويتعلمون  رزقهم  منها  يكتسبون 

بدون أية أئور  لذلك على المؤمن المحترب أن يعتبر طلب العلم وتعليمه وائب ا  

مهنة   واعتبره  للعلم  تفرغ  من  على  ا  حكر  وليس  لك  ف  إستطاع  ما  قدر  عليه 

منها في   يكتسب  للتزصص  اليوم يرورة  هو  بل  ف  ئواز  لك  رغم  ف  رزقه 

 .حقول معينة لا يستطيع إدراكها غير المزتصين

 

ينحصر في علوم الآخرة وحدها ف بل إن كل علم   العام لا  العلم بشكله  أن  كما 

العلوم   لكن  ف  الباب  هذا  تحت  دخل  ومعيشتهم  دنياهم  أمور  في  النا   يفيد 

ا أفضل من بعض ف وبعضها أكثر وئوب ا من بعض  )الدنيوية والأخروية( بعضه 

دنياهم    أمور  مم في  أولا  آخرتهم  أمور  العلم في  إلى  لك  النا   حسب حائة 

والنحو   والصرب  )كالبلاغة  المكملة  العلوم  من  الآخرة  علوم  في  يدخل  ومما 

مثلا( ما هو أقل يرورة من علوم الدنيا )كالطب إ ا كثرت الأمراض واحتاج  

 لك(  ففي تعلُّم وتعليم هذه العلوم عبادة إن أخلصت النية لله تعالى    النا  إلى  

دامت  ما  الأمة  عن  يسقط  لا  كفاية  فرض  هو  الأطباء  من  كاب  عدد  فتزريج 

 .هناك حائة للمليد منهم ف وكذلك بقية التزصصات الضرورية

 

 

 

 

 

 دوام ر ر الله  -39
 :لى م عليه وآله وسلم عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م ص 

ِِ رَ رتُِ َن نَفسن ، وإرا    ََبدي َن نفسِ ” يقوع الله تبارك وتعالى: إرا رََ رنن 

رَ رَنن َن ملأ رَ رتُُِ َن مَلأ خير مِن ملِأهِ ، وإرا تقََرََ  منن شبرًا تقََرَبتُ مِنُِ  

ًَا ، وإرا ما ًَا تقََرَبتُ منُِ با ًَا ، وإرا تقََرََ  منن ررا ِِ ”  ررا  ى إلنَ هروَلتُ إلي

 )متفم عليه(                                                                       
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َ   كر م على كل حال من أفضل العبادات ف قال م تعالى: ”   الَّذِينَ يذََُ رُونَ اللََّّ

َََْى جُنوُبِِ مَ  كر لا يعيقه سفر ولا عمل  فالذ ف  (191/آل عمران  (”    قِياَمًا وَقعُوُدًا وَ

تعالى: ” قال  اللسان ف ولذلك  فيه  القلب والمساعد  قضُِيَتِ    بدني لأن مكانه  َإَِراَ 

لَّعََّْكُمَ  َ ثِيرًا   َ اللََّّ وَارَُ رُوا   ِ اللََّّ َضََلِ  مِن  وَابَقغَوُا  الأرََعِ  َنِ  َاَنقاَِرُوا  الصَّلاةَُ 

ِْحُونَ  َِئةًَ  ”    ف وقال في الجهاد:  (10/الجمعة ("  تفَُ لَقِيقمَُ  إرِاَ  ءَامَنوُا  الَّذِينَ  ياََّيََُّ ا 

ِْحُونَ   تفَُ لَّعََّْكُمَ  َ ثِيرًا   َ اللََّّ وَارَُ رُوا  لافت (45/الأنفال)  ”َاَثَبقُوُا  الكثرة  ولفظ  ف 

  ” تعالى:  كقوله  غيرها  وفي  الآيات  هذه  في  َ ثِيرًا للأنمار   َ اللََّّ وَالذَّاِ رِينَ 

 ََ ََظِيمًا  وَالذَّاِ رَاتِ ََّ وََّجََرًا  غَفِرَةً  لَُ م مَّ  ُ   وقد  م م تعالى  (35/الأحلاب)”  دَّ اللََّّ

” فقال:  علوئل  م  رغم  كرهم  ِْيلاً   المنافقين  قَ إِتَّ   َ اللََّّ يذََُ رُونَ   "وَتَ 

  فعلى المؤمن أن يكثر من  كر م في كل وقت ف ففي  لك تذكرة (142/النساء(

بطا  مم  بربه ومن  ان له  المرء  وعلى  الغفلة    وبعد عن  وائتناب معصيته  عته 

يكثر من  كر م في كل أحواله لأنه لا يعلم متى تاتيه المنية وبعد  لك يتحسر 

كيف مرت به ساعة لم يشغلها بذكر م تعالى   قال صلى م عليه وآله وسلم  

فقال الأعمال  أفضل  عن  سُئل  بِ   ”  :حين  رَطب  ولِسانَُ   تموتَ  َُ  َّن  َ ذِ راَللَّ 

 .1( أخرئه إبن حبان والطبراني والبيهقي) ”وجَلَ 

 

إ ا  كر العبد ربه نال منللة عالية عند م تعالى حين يذكره م تعالى في الملأ  

نفسه إن كان  كره منفرد ا  يذكره م في  أو  الأعلى إن كان  كر م في ملأ ف 

والعبد الصالح يذكر    .(152/البقرة)"رَُ مَ َاَرَُ رُوننِ َّرََ ُ   ويؤكد  لك قوله تعالى: ”

 :2ربه كلما وئد إلى  لك سبيلا    يقول الشبلي 

 

  كــرتـك لا أني نســيتـك لـمـحـة    وأيســـر ما في الذكر  كر لســاني

 وكدت بلا وئد أموت مـن الــهوه    وهــام عليم القـلـب بـالـزـفـقـان 

 شـهـدتـك مـوئـود ا بكـل مـكـان    فلما أراني الوئد إنـك حـايـــــري 

ا بغير عيان   فزـاطـبـت مـوئــود ا بغير تـكلـــم    ولاحـمـت معـلــــــوم 

 

ف   نواهيه  وائتناب  الأخره  تعالى  م  أوامر  تطبيقه  مع  الذكر  العبد  أكثر  فإ ا 

 )30وصل مرتبة الإحسان حين يعبد م كانه يراه كما مر في الحديث )
 

البستي  تولى قضاء سمرقند وكان  إبن حبان هو أبو ح      1 التميمي  اتم بن محمد بن أحمد بن حبان 

ا بالطب والفقه واللغة إيافة إلى الحديث والوعظ  توفي سنة   .هـ354عالم 
 
تاب في مجلس خير        2 المولد والمنشا ف  بغدادي  الشبلي ف خراساني الأصل ف  بن ئحدر  بكر  أبو 

ا على مذهب مالك ف كتب الحديث ف عاش  النساج وصحب الجنيد ومن عاصره ف كان   ا فقيه    87عالم 

 .هـ ببغداد334سنة ومات سنة 
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يعَذُ  الحسن  وهكذا  يقول  تقصر   أو  تطول  فترة  يكابده  أن  بعد  للذاكر  الذكر  ب 

البصري: تفقدوا الحلاوة في ملامة أشياء: في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن  

ما  الذكر  من  وإن  معاصيكم(   بسبب  )أي  مقفل  الباب  أن  فاعلموا  وإلام  وئدتم 

والحمد   الطعام  قبل  فالتسمية  معينة    أوقات  في  غيره  والتسبيح  يفضل  ف  بعده 

والتحميد والتكبير عقيب الصلوات الزمس وأ كار الصباح والمساء وغير  لك 

من الذكر المسنون أفضل ما يقال في تلك الأحوال   أما الذكر العام الذي يفضل  

غيره بصورة عامة فهو قول لا إله إلام م  ويشمل هذا الحديث  كر م مجتمع ا  

والته والتحميد  بصوت بالتسبيح  الذكر  أو  الإنصراب  وقبل  الصلوات  بعد  ليل 

واحد أو الذكر منفرد ا ف والمؤمن الحم يكون مع م لحمة  كره مستجمع ا فكره  

ُ وَجَِْتَ قُْوُبُُ مَ  ” في ما يذكره خاشع ا وئل القلب ف فيكون من الذين  " رُِ رَ اللََّّ
 (2/الأنفال)

 الدَاء  -40
 :عنه عن النبي صلى م عليه وآله وسلم قالعن النعمان بن بشير ريي م  

” الدَُاءُ هُوَ العِبادة ” ثم قرَّ قولِ تعالى: ” وقاع ربكَُم ادَونن َّسقيَِب لكَُم  

بادَتن سيدَخُْونَ جََ نمََ داخرينَ ”  َِ ََن   (60/غافر)إن الذَينَ يسَقكَبِرونَ 

 ي صحيح الإسناد( )رواه أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذ                   

 

ا تركوا الدعاء ووصفهم بالنفاق في قوله  قال بعض العلماء: لقد  م م تعالى قوم 

” َنَسَِيَُ مَ   تعالى:   َ نسَُوا اللََّّ َّيََدِيَُ مَ  فإن على    (67/التوبة)”    وَيَقَبضُِونَ  ولذلك  ف 

ن  ه أم لا   وقال عمر ب ؤ المؤمن أن يدعو ربه ويكثر من  لك سواء إستجيب دعا 

لكل   الزطاب ريي م عنه: المناسب  الدعاء  )أي  الدعاء  ألهم  لكي  أهتم  إنني 

حالة( فإ ا ألهمت الدعاء لم أهتم هل أئيب دعائي أم لا   ولئن يدعو المرء فلا  

يستجاب له خير من أن لا يدعو ف لأن دعاءه هذا هو عبادة يثاب عليها سواء  

 .استجيب له أم لا

 

ئعله   من  الصالحين  من  الصحابة  إن  بعض  عن  أمر  كما  الدعوة  مستجاب  م 

تعني   قد  الدعاء  إئابة  لكن عدم  أبي وقا  ريي م عنه وغيره ف  بن  كسعد 

بدعاسو يعبا م  الداعي فلا  يوم ئء حال  إلى  إئابته  أخر  قد  أن م  تعني  ه وقد 

ف    القيامة لكي يرفع من مكانته ف خاصة إ ا كان الدعاء متعلق ا بامر دنيوي عائل

إن العَبدَ يدَو اَللََّ  ففي الزبر المروي أن النبي صلى م عليه وآله وسلم قال: ”  

ََبدي َإنن َّحِبَ َّن َّسمَعَ صوتَُِ ،  ر حاجَةَ  تعالى وهو يحُِبُُِّ َيقوع ياجبريل َّخَِ
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َإنَن  حاجَقَُِ  لِعَبدي  إقضِ  جِبريل  يا  َيَقوعُ  يبُغِضُُِ  وهُو  اَللََّ  ليدَو  العَبد  وإنَ 

 .1” هُ َّن َّسمَعَ صوتَُِ َّ رَ 

 

والمملوم على   ف  لولده  والوالد  ف  النبي لأمته  دعاء مستجاب كدعاء  الدعاء  من 

من ظلمه ف والأخ لأخيه في م بمهر الغيب ف والدعاء مستجاب في ئوب الليل 

وكذلك   سائد   وهو  م  من  يكون  ما  أقرب  يكون  العبد  فإن  السجود  وعند  ف 

ا للمسلمين في مصالح   الدعاء عند شرب ماء زملم    وأفضل الدعاء ما كان عامًّ

  إن الدعاء العام يشبه الشفاعة ف فإ ا لم يكن الداعي صاحب 2  آخرتهم أو دنياهم

يابه   لغيره ف فإن م لا  لما دعى  أن يستجيب م  تقوه وصلاح بحيث يستحم 

عنه  م  ريي  مالك  بن  أنس  قال  بع  3بدعائه   في  النبي  الى  ض )ورفع  لك 

يأتن َْى الناس زمان يدَو المؤمن لْيماَة َلا يسقيا  لِ ،   الروايات(: ”

يقوع الله َّدَنن لنفس  ولما يحُب  من خاصة َّمرك َأجيب  ، وَّما اليماَة  

”   ونعو  بالله من غضبه  فهذا المؤمن الذي يدعو لقوم لا  َلا ، إن م َّغضبونن  

يبدمل م أحوالهم ف لا يستجيب م  لدعائه لهم بل يستجيب دعاءه  يستحقون أن 

 .لزاصة نفسه فقط

 

المامور عن رسول م صلى م عليه  الدعاء  بعض  يحفظ  أن  المسلم  على  إن 

وآله وسلم ودعاء أصحابه والسلف الصالح ف وأن يتزير من دعائه أفضله ولا  

ا لنفسه ف بل يكثر من صالح الدعاء لنفسه ولغير ه  يدعو على النا  بالشر إنتقام 

 .بالهداية والإستقامة

 

 الإ ثار من الصلاة َْى رسوع الله صْى الله َْيِ وآلِ وسْم  -41
عن عبد م بن مسعود ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله  

ََْنَ صلاة ”    :وسلم   ” إنَ َّولى الناَس بن َّ ثرُهُم 

 ( رمذي وقال حسن غريب )رواه إبن حبان والت                              

 

َََْى النَّبِنَِ ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا صَُّْوا    قال م تعالى: ” َ وَمَلائَكَِقَُِ يصَُُّْونَ  إنَِّ اللََّّ

ِْيمًا تسََ ِِ وَسََِْمُوا  والصلاة على النبي صلى م عليه وآله   ف(56/الأحلاب)  "َََْيَ

و لك الدعاء  أفضل  من  بل  له  دعاء  على    وسلم  بفضله  واعتراف ا  لقدره  ا  تعميم 
 

 . كره الإمام القشيري في رسالته ولم أئده في كتب الصحاح     1
 
شروط الدعاء المستجاب وأفضل الدعاء ف رائع كتاب هذا القرآن في مائة حديث نبوي للمؤلف ف       2

 .58و13شرح الحديثين 
 
 .اللهد لعبد م بن المبارك المروزي ريي م عنه  كتاب   3
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مكانة  محالة لأن  المستجاب لا  الدعاء  من  النبي  على  والصلاة  أئمع   البشرية 

رسول م صلى م عليه وآله وسلم عند م عميمة وم تعالى هو الذي أمرنا  

ا هو الذي أمر بان نطلبه منه  قال الشاعر  :بتلك الصلاة فكيف لا يحقم أمر 

 

 الصلاة على النبي محمـــــمد     فـقـبـــــولـها حتـم بغـيـر تـردد  أدِمِ 

 أعـمـــــالنـا بين القبول وردها      إلام الصلاة على النبي محــــــــمد

 

لذلك قال بعض العلماء أن الصلاة على النبي لا يدخلها الرياء ولا با  أن يسِرم  

وائب علينا وليس تكرما منا عليه ف  المرء بها أو أن يعلنها   فهي تادية حم له  

وسلم   وآله  عليه  م  صلى  إسمه  يذُكر  حين  عليه  الصلاة  ترك  مَن  كان  لذلك 

  ” ََْنَ  بزيلا:  يصَُلَ  ََْمَ  ندهُ  َِ رُِ رتُ  مَن  حسن  ) ”  البخَيلُ  وقال  الترمذي  رواه 

الصلاة على رسول م صلى م عليه    )صحيح دعاء  أن يتضمن كل  ويستحب 

وسلم أول   وآله  في  الصلاة  إستجاب  إ ا  م  لأن  ف  آخره  وفي  الدعاء  أول  في 

  .الدعاء وآخره فهو أكرم من أن يرد الدعاء الذي بينهما

 

وتمام الصلاة على النبي صلى م عليه وآله وسلم يجب أن تتضمن الصلاة على  

مابت بنص الأحاديث الشريفة   ويستحب إيافة الصلاة على صحبه  آله فذلك 

ا  لما مبت من إئماع المسلمين على إستحباب  لك   أيض 

 

 

 

 لأمر بالمعروف والن ن َن المنكر ا -42
وآله   عليه  قال رسول م صلى م  قال:  عنه  اليمان ريي م  بن  حذيفة  عن 

قال:   َّو وسلم  المُنكَرِ  ََنِ  وَلَقنَ وُنَ  بالمَعروفِ  لَقأمُرُنَ  بِيدَِهِ  نَفسن  والذي   ”

قاباً مِنُِ ثمَُ تدََونَُِ َلا يسُقيَاَ  لكَُم ”  ليوشِكُنَ اَللَُّ  َِ ََْيكُم   .َّن يَبعَث 

 )رواه الترمذي وقال حسن صحيح(                                                  

 

  ” أمة:  خير  بوصفها  الأمة  هذه  تعالى  م  لِْنَّاسِ مدح  َّخَُرِجَتَ  ةٍ  َّمَُّ خَيَرَ  ُ نقمَُ 

باِلَمَ  ِ  تأَمَُرُونَ  باِللََّّ وَتؤَُمِنوُنَ  الَمُنكَرِ  ََنِ  وَتنَََ وَنَ  عمران)”  عَرُوفِ  ف   (110/ آل 

فالآية وايحة بربط سبب التفضيل بالأمر بالمعروب والنهي عن المنكر  وإ ا 

ما تركت الأمة  لك فقد فقدت سبب التفضيل وبذلك إستحقت غضب م تعالى  

وإبتلا حت ءوعقابه  الدعاء  إستجابة  بعدم  الأمر  ها  تركوا  الذين  صالحيها  من  ى 

: تعالى  قال  كما  المنكر   والنهي عن  مِن  ” بالمعروب  الَقرُُونِ  مِنَ  َ انَ  َََْوَتَ 

مِنَُ مَ   َّنَيَيَناَ  نَ  مَّ مَِ ِْيلاً  قَ إِتَّ  الأرََعِ  َِن  الَفسََادِ  ََنِ  يَنََ وَنَ  بَقِيَّةٍ  َّوُلوُا  ِْكُمَ  ”  قَبَ
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الذي   (116/هود) أن  هم  ويعني  لك  السالفة  الأمم  في  الفساد  ينهون عن  كانوا  ن 

 .النائون وهم أقلمة

 

بن   المنكر  عن عبد م  النهي عن  بني إسرائيل لأنهم تركوا  تعالى  وقد  م م 

إنَ َّوعَ    مسعود ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم: ”

لُ يَْقى الرَجُلَ َيقوع يا هذا إتقَِ  ما دخل النقصُ َْى بنن إسرائيل َّنِ  انَ الرجُ 

ِِ َلا يَمنعَُُِ   ََْى حالِ اَللَّ ودَ  ما تصَنَعُ َإنَُِ ت يحَِل لََ  ، ثمَُ يَْقاهُ مِنَ الغدَِ وهُوَ 

قُْوَ  بعَضِِ م   رل  َّن يكونَ َّ يَُِْ وشَريبَُِ وقعَيدَهُ ، َْمَا َعََْوا رلَ  ضَرََ  اَللَُّ 

”  بِبعَض   قال:  ممُ  ف  دَاوُدَ  لعُِ ”  لِسَانِ  َََْى  إسَِرَاءِيلَ  بَنِن  مِن  َ فَرُوا  الَّذِينَ  نَ 

َ انوُا يعََقدَُونَ   ََصَوا وَّ يسَى ابَنِ مَرَيمََ رلََِ  بمَِا  َِ نكَرٍ   *وَ ََن مُّ َ انوُا تَ يقَنَاَهَوَنَ 

نَُ مَ يقَوََلَّوَ  *َعََْوُهُ لَبِئسََ مَا َ انوُا يَفَعَْوُنَ   نَ الَّذِينَ َ فَرُوا لَبِئسََ مَا ترََى َ ثِيرًا مَِ

خَالِدُونَ   هُمَ  الَعذَاَِ   وََِن  َََْيَِ مَ   ُ سَخِطَ اللََّّ َّنَ  َّنَفسُُُ مَ  لَُ مَ  َ انوُا   *قدََّمَتَ  وَلَوَ 

نَ  مَِ َ ثِيرًا  وَلكَِنَّ  َّوََلِياَءَ  اتَّخَذوُهُمَ  مَا   ِِ إلَِيَ عَ  ُِ َّنُ وَمَا  وَالنَّبنَِِ   ِ باِللََّّ ُ مَ  يؤَُمِنوُنَ 

م( 81-78/المائدة  ) ”    َاَسِقوُنَ  ”  ف  قال:  ََنِ م  ولَقنَ وُنَ  بالمَعروفِ  لَقأمُرُنَ  واَللَِّ 

َْى   ولَققَصُرُنَُِ   ، َّطرًا  الحَقَ  َْى  رُنَُِّ  ولَقأُطَِ الظالِمِ  يدَِ  َْى  ولَقأخُذنَُ  المُنكَرِ 

 ( يَْعَنكَُم  ما لعََنَُ م ”الحَقَ قصَرًا َّو ليضَربنََ اَللَُّ بِقُْوِ  بعَضِكُم َْى بعَض ثمَُ ل

 .(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

 

الدعوة   باب  يشمل  لأنمه  واسع  باب  المنكر  عن  والنهي  بالمعروب  الأمر  وباب 

ظَةِ الَحَسَنَةِ وَجَادِلَُ م إلى سبيل م كله: ”   َِ ادَُ  إلَِى سَبِيلِ رَبََِ  باِلَحِكَمَةِ وَالَمَوَ

ْمَُ باِلَمَُ قدَِينَ باِلَّقِن هِنَ   ََ ِِ وَهُوَ ََّ ِْ ََن سَبِي ْمَُ بِمَن ضَلَّ  ََ   ”  َّحََسَنُ إنَِّ رَبََّ  هُوَ ََّ

يامر بمعروب أن    ).125/النحل) التي يجب أن يتصف بها من  إنم أولَ الصفات 

يكون هو نفسه متصف ا به ف وإ ا ما نهى عن منكر يكون هو نفسه منتهي ا عنه ف  

م قال  ممن  كان  ”وإلا  فيهم:  تعالى  َّنَفسَُكمَُ      وَتنَسَوَنَ  باِلَبِرَِ  النَّاسَ  َّتَأَمَُرُونَ 

ف والنا  يتعلمون من الأفعال ما    (44  /البقرة)  ”  وََّنَقمَُ تقََْوُنَ الَكِقاََ  َََّلَاَ تعََقِْوُنَ 

لا يتعلمون من الأقوال   وفي أمر رسول م للمسلمين في صلح الحديبية عمة  

لما فرغ من عقد الصلح وتوقيع الكتاب أمرهم بالنحر والحلم ف فما  بالغة   حيث  

قام منهم رئل ف حتى قالها ملام ا حيث لم يتوقعوا أن تكون نهاية عمرته العودة  

م صلى م عليه وآله وسلم على أم سلمة فذكر ما   بهذه الصيغة   فدخل رسول

مم لا تكلم أحد ا منهم كلمة    لقي من النا  ف فقالت: يا نبي م أتحب  لك؟ أخرج

حتى تنحر بدُنك وتدعو حالقك فيحلقك ف فزرج وفعل  لك ف فلما رأوا  لك قاموا  

ا  ا غمم ا حتى كاد بعضهم يقتل بعض   .1فنحروا وئعل بعضهم يحلم بعض 

 
رائع كتب السيرة النبوية: فقه السيرة للدكتورسعيد رمضان البوطي ف والسيرة النبوية ف والآمار      1

 .المحمدية لأحمد زيني
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وهكذا يجب أن يكون دأب من أمر أو نهى وخاصة إ ا كان ولي ا لأمر من أمور  

ا ف فإن طبم الأمر على نفسه إنقاد له النا  بيسر  المسلمين مهما كان  لك صغي ر 

 .وأطاعوه

 

مه بيده ف فإن لم يستطع   ا نهى عنه أو قوم فالمؤمن يامر بالمعروب وإ ا رأه منكر 

ف كما قال صلى م عليه    فبلسانه ف فإن لم يستطع فبقلبه ف و لك أيعف الإيمان

لم يسقطع َبْسانِ َإن لم من رَّى منكم منكرًا َْيغيره بيده َإن  ”  وآله وسلم  

الإيمان   ورل  َّضعف  َبقْبِ  وأحمد)”  يسقطع  السنن  وأصحاب  مسلم  ومن   .(رواه 

ا فريي به كان كمن شارك في فعله ف ومن حضر المنكر فغيره بيده   رأه منكر 

لم يستطع   فإن  ف  نيته  قدر  الداعي في سبيل م ويثاب على  أئر  فله  بلسانه  أو 

من غاب عن  لك المنكر فلا إمم عليه  لكن مجالسة أهل  إنكاره إلام بقلبه كان ك

بحيث  القلب  في  قساوة  تورث  عليهم  العلني  الإنكار  وعدم  ومزالطتهم  المنكر 

يعتاد المرء على المنكر حتى يكاد يمن أنه أمر هين ف و لك ما دخل على بني  

 .إسرائيل

 

فإن كان بينهم    كما أن من الدعوة في سبيل م نصح ولاة الأمر أهل السلطان ف

فعلى الأمة أن تاخذ على يده وتنكر فعله وتجبره على العدول عن الملم ف   ظالم  

ولقأُطرُنَُِ َْى الحق  وهو ما قال عنه رسول م صلى م عليه وآله وسلم: ”  

الكفاية ف  ” َّطرًا فيه  البعض قدر ما  قام به  إن  )فذلك فرض كفاية على الأمة( 

 ا لم يقم به أحد ف أمم الجميع  وهذا هو مقيا  إستقامة  سقط عن الباقين   أما إ

الأمة أو مده بعدها عن ئادة الحم ف فإن كانت كذلك إستحقت أن لا يستجيب  

قدمت   بما  إلام  وما  لك  ف  عنده  من  بعذاب  ها م  يعمم وأن  ف  دعاء صالحيها  م 

 .أيديها

 

 القفكر َن خْق الله  -43
م  ريي  عبا   بن  م  عبد  فتحدث   عن  ميمونة  خالتي  عند  بتم  قال  عنهما 

رسول م صلى م عليه وآله وسلم مع أهله ساعة مم رقد فلما كان ملث الليل  

َْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرََعِ وَاخَقلِافَِ  الآخر قعد فنمر إلى السماء فقال: ”   إنَِّ َِن خَ

لى آخر سورة آل عمران ف مم قام فتويا  ” إ  ..الَّيَلِ وَالنََّ ارِ لأيَاَتٍ لأوُلِن الألََباَ ِ 

خرج   مم  ف  ركعتين  فصلى  بلال  أ من  مم  ف  ركعة  عشرة  إحده  فصلى  واستنم 

 .فصلى الصبح

 )رواه البزاري(                                                                    

يه وآله وسلم  التفكر في خلم م تعالى عبادة   وهذا فعل رسول م صلى م عل 

سو آخر  من  الآيات  هذه  وتلاوته  السماء  إلى  أم  بنمره  سُئلت  عمران    آل  رة 
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: أي عبادة أبي الدرداء أكثر؟ قالت: التفكر والإعتبار  وقال عمر بن    1الدرداء 

عبد العليل ريي م عنه: الفكرة في نعم م علوئل من أفضل العبادة   وقال 

الت والندم على  إبن عبا  ريي م عنهما:  به  العمل  إلى  يدعو  الزير  في  فكر 

 .الشر يدعو إلى تركه

 

أحمد   الإمام  وكان  عنهما  حنبل ريي م  بن  أحمد  ألإمام  الشافعي  الإمام  زار 

ا في  كثير  يبيت  حين  مراقبته  فقررت  ف  إبنته  بحضور  بزير  الشافعي  يذكر  ما 

صلاة العشاء ومكث بيتهم لتعرب شيئ ا عن عبادته ف فرأته أوه إلى فراشه بعد  

كذلك حتى نودي لصلاة الفجر فقام وصلى دون أن يتويا ف فاخبرت أباها بذلك 

ا والحمد لله ف تفكرت في سبعين مسالة من   ليلتك فقال خير  ف فساله كيف كانت 

الكلام   على  إستعينوا  يقول:  عنه  م  ريي  وكان  للمسلمين    خير  فيها  العلم 

 .بالصمت وعلى الإستنباط بالفكر

 

إن إتساع علم الإنسان اليوم يضع على عاتم المسلم وائب ا بان يليد من تفكره 

في عجائب خلم م ليلداد معرفة ويقين ا   إن العلم المامور من قرآن وسنة وآمار  

فيليد  التفكر  أما  الصالح   السلف  أو  الكتب  من  يؤخذ  ف  نهجهما  على  سار  من 

ا ويدخل الإطمئنان للقلب     ويليد العلم فوق المامور  قال تعالى: ” الإيمان رسوخ 

السَّمَاوَاتِ   َْقِ  خَ َِن  وَيَقفَكََّرُونَ  جُنوُبِِ مَ  َََْى  وَ وَقعُوُدًا  قِياَمًا   َ يذََُ رُونَ اللََّّ الَّذِينَ 

ََذاََ  النَّارِ     (191  /آل عمران)”  وَالأرََعِ رَبَّناَ مَا خََْقَتَ هَذاَ باَطِلاً سُبَحَانََ  ََقِناَ 

التفكر في  وهك الأمة وحكمائها وعقلائها وائب  هذه  يقع على عاتم مفكري  ذا 

إستفادة  منها  الإستفادة  يمكن  بطريقة  أفكارهم  نتائج  وعرض  الأمة  مصالح 

قصوه   فإن هموم الأمة ومصائبها لا تعالجها إلام عقول متفتحة تستمد نورها 

خره من علوم   من تقوه م ف وتفتح بصيرتها على ما حصلت عليه الأمم الأ

فالبحث العلمي المستند إلى هذين الأساسين والذي يهدب خير الأمة في آخرتها 

ودنياها هو عبادة لأنه إعمال للفكر وشكر لله على نعمة العقل التي أنعم م بها 

حصل   ما  نتيجة  المزلوقات  عجائب  في  التفكر  أن  كما  الألباب    أولي  على 

علوم   من  ا  مؤخر  عليه  مطمئن ا  الإنسان  قلبه  ويجعل  ايمان ا  المؤمن  يليد  حديثة 

تلك   أمام  الإنسان  ويدرك يعف  المتناهية  غير  عممة م  أمام  ا  مبهور  ويقف 

 .القدرة الجبارة
 

الدرداء عويمر الأنصاري ف كانت من فضلى       1 أبي  أبي حدرد زوئة  بنت  الدرداء هي خيرة  أم 

ء ف حفمت عن النبي صلى م عليه وآله وسلم ف وروه عنها وعن زوئها ئماعة من التابعين ف  النسا

الدرداء  أم  وتدعى  هجيمة  بعدها  تلوج  مم  ف  الكبره  الدرداء  أم  وتدعى  الدرداء  أبي  قبل  توفيت 

الصغره ف وهي المقصودة هنا ف وقد توفيت بعد أبي الدرداء وروت عنه ف قالت لأبي الدرداء قبل  

موته: إنك خطبتني في الدنيا من أبَوََيَ فانكحوني ف وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة ف فقال لها فلا  

 .تنكحي بعدي ف فوفت بذلك حين خطبها معاوية من بعده فابت
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 دوام الاكر   -44
 :ريي م عنه قال: قال النبي صلى م عليه وآله وسلم  1عن موبان  

را  ولساناً  شا رًا  قْباً  َّحدُُ م  لِيَقَّخِذ  َّمر ”  َْى  تعُينُُِ  مؤمِنة  وزوجة   رًا 

 الآخرة” 

 )رواه أحمد والطبراني وإبن مائه(                                               

الشكر حقيقة هو الإعتراب بنعمة م تعالى على وئه الزضوع مع الإعتقاد أن  

السلام:    الشكر نفسه هو نعمة من م تستحم الشكر مرة أخره   قال داود عليه

قد   الآن  إليه  م  فاوحى  عندك؟  من  نعمة  لك  وشكري  أشكرك  كيف  إلهَي 

شكرتني  ويقال أن الشكر على الشكر أتم من الشكر على النعم الأخره و لك  

مرة   الشكر  يستحم  الشكر  وهذا  ف  الشكر  يستحم  بتوفيقه  الشكر  أن  تره  بان 

يستعان بشيء من نعم م    : الشكر أن لا2  إلى ما لا نهاية   قال الجنيد أخره  

ف ومعناه أنه يجازي عباده   تعالى على معاصيه  ومن أسماء م الحسنى الشكور

 .على الشكر ويعطي الكثير من الثواب على القليل من العمل

 

تزبرك  دلائل  له  لكن  ف  الألسنة  قبل  القلوب  عبادات  من  وهو  ف  عبادة  الشكر 

ال كثرة  الدلائل  هذه  من  الباطن    كان رسول م صلى م  بصدق  فلقد  ف  عبادة 

له ما   يعلم أن م قد غفر  بالليل حتى تورمت قدماه وهو  عليه وآله وسلم يقوم 

تاخر ولما سئل عن  لك قال: ََبدًا شَكورًا ” تقدم من  نبه وما  َّ ونُ   ” ََّلا 

مسلم) حتى   .(رواه  إزدراء  عدم  الكثيرة  نعمه  على  تعالى  لله  الشكر  دلائل  ومن 

يشكر الن لا  فمن  قلم  مهما  إحسانهم  على  النا   شكر  أيضا  ومنها  ف  القليلة  عم 

وَإرَِ النا  لا يشكر م  وقد تعهد م سبحانه وتعالى بالليادة للشاكرين فقال: ”  

ََذاَبِن لاََدِيد    إنَِّ  َ فَرَتمَُ  وَلَئنِ  شَكَرَتمَُ لأزَِيدَنَّكُمَ  لَئنِ  رَبُّكُمَ  ف    (7/إبراهيم  (”  تأَرََّنَ 

ا إظهار نعم م على العبد ف  فجعل الشكر عكس الكفر  ومن دلائل الشكر أيض 

فكما ورد في قوله عليه الصلاة   فالله تعالى يحب أن يره أمر نعمته على عبده

والحاكم)”    إن الله يحب َّن يرى َّثر نعمقِ َْى َبده”  والسلام:  الترمذي    ( رواه 

و سمعة   والشكر بالأفعال هو أبلغ من شرط أن لا يكون  لك مباهاة أو رياء أ

 
مم       1 مم أعتقه ف فزدمه إلى أن مات ف  موبان مولى رسول م صلى م عليه وآله وسلم ف إشتراه 

هـ  كان لا يسال أحد ا شيئ ا ف عملا  بما سمعه من رسول  54ة مم حمص ومات بها سنة  تحول إلى الرمل 

” رواه أبو داود    من يقكفَلُ َّن ت يسَأعَ الناَسَ شيئاً َّتكََفلَُ لَُِ باليَنَّةِ م صلى م عليه وآله وسلم: ”  

 .والحاكم
 
أ    2 كان  بالبغدادي   المعروب  محمد  بن  القاسم  أبو  هو  يعرب الجنيد  لذلك  ف  اللئاج  يبيع  بوه 

ا يفتي على مذهب أبي مور  صحب   بالقواريري  أصله من نهاوند ومولده ونشاته في العراق  كان فقيه 

 .هـ في بغداد297خاله السري السقطي والحرث المحاسبي  توفي سنة 
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في  البدن  إتعاب  الصحة  وشكر  ف  الصدقة  المال  نعمة  فشكر  باللسان    الشكر 

مرياة م وشكر نعمة الجاه قضاء حوائج النا ففقد قال رسول م صلى م  

ما َّنعم الله َْى َبد نعمة َأسبغ ا َْيِ ، ثم جعل إليِ حوائج  ”عليه وسلم  

رواه الطبراني في الأوسط  )   ب ا إتَ وقد َرع تْ  النعمة لْم ال  ”  الناس َقبرم

والدارقطني الضعفاء  في  يعين    (والعقيلي  ما  خير  هنا  الصالحة  المؤمنة  واللوئة 

الدنيا من حفظ لنفسها وطمانة للوئها وحسن تربية   المرء على أمور دينه في 

ها   ويحث الرسول  لولدها ف وهي نعمة عميمة تستحم الشكر الكثير لمن أوتي

صلى م عليه وآله وسلم في هذا الحديث على تزير اللوئة المؤمنة لأن  لك 

 .مفتاح لنعم وأعمال صالحة كثيرة أخره

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوام َعل الخير  -45
بالأئور    الدمور  أهل  يا رسول م  هب  قال: قيل  أبي  ر ريي م عنه  عن 

  قون بفضول أموالهم فقال: ” يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصد 

لكَُم ما تصََدَّقونَ؟ إنَ لكَُم بكُِلَ تسَبيحَة صَدَقةَ وَبكُِلَ تكَبيرَة   َّوَ ليسَ قدَ جَعَلَ اَللَُّ 

ََن  صَدَقَة وَبكُِلَ تَ ْيْةَ صَدَقةَ وبكُِلَ تحَميدَة صَدَقَة وََّمر بمَِعروف صَدَقة وَنَ ن 

” ف قالوا يا رسول م أياتي أحدنا شهوته    دَقةمُنكَر صَدَقةَ وََن بضِعِ َّحَدُِ م صَ 

ِِ يكون له فيها أئر؟ فقال: ”   َّرَّيقمُ لو وَضَعَ ا َن الحَرام َّليسَ  انَ يكونُ َْي

 وِزر؟ ” قالوا بْى ، قاع: ” َكذل  إرا وَضَعَ ا َن الحلاعِ يكَونُ لَُِ الأجرُ ”  

 )رواه مسلم وأبو داود وأحمد(                                                     

إن ما يفعله المؤمن في حياته من أكل وشرب واكتساب للرزق وتمتع بالطيبات  

ف كل  لك ينقلب إلى عبادة إ ا صدقت النية   فعلى المؤمن أن يكون حاير النية  

ا ربه ف فلا يعمل عملا  إلام وهو مؤمن بما فيه الأمر من الحكم   على الدوام متذكر 

يترك هذا    ولا  كان  فإ ا  ف  الحكم لله  الترك من  فيه من  بما  إلام وهو مؤمن  شيئا 

دائمة    عبادة  في  فهو  ف  تعالى  م  مع  لحماته  من  لحمة  كل  في  فإنه  حاله 

فالترويح عن النفس ولقاء الصديم الصالح ولبس الثوب الجميل ف كل  لك عبادة 

لك بفضل حضور  قد تليد في موابها عن صلاة تطوع مع كراهة النفس لها و  

( الحديثين  في  مر  كما  الأفعال    تلك  في  الحديث 25و    1النية  هذا  يعكس    )

التداخل التام بين أعمال الآخرة وأعمال الدنيا في هذا الدين   فليس هناك فصل 
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م   رسول  به  ئاء  ما  لأن  ف  كله  تشمل  لك  الدين  ولفمة  لله   الكل  لأن  بينهما 

اب من عند م وهدي نقله إلينا عن دقائم حياته  صلى م عليه وآله وسلم من كت

أنها ئلء من   الدنيا على أسا   ف أعطى المسلمين المثال الحي للعيش في هذه 

والحياة بعد الموت ف فالله تعالى قد خلم الإنسان   حياة طويلة تشمل الحياة الدنيا

” لِيعََبدُُونِ   للعبادة:  إِتَّ  وَالِإنسَ  الَيِنَّ  خََْقَتُ  وهكذا    .(56/الذاريات)”    وَمَا 

يتصرب المؤمن الصادق على أن كل لحمة من لحماته هي عبادة لله سواء كان  

إ ا  لكنه  ف  فهما سواء  ف  دنياه  أو  آخرته  لزدمة  عليه  إفتريه م  لفرض  مؤدي ا 

يزتار مصالح   فهو  الآخرة  الدنيا على مصالح  تقديم مصالح  فاختار  خُيمر غيره 

وَابَقغَِ َِيمَا ءَاتاَكَ يا دون أن ينسى نصيبه من الدنيا: ”  الآخرة على مصالح الدن

ُ إلَِيََ  وَتَ تبََغِ  نَياَ وََّحََسِن َ مَا َّحََسَنَ اللََّّ َ الدَّارَ الأخَِرَةَ وَتَ تنَسَ نصَِيبََ  مِنَ الدُّ اللََّّ

َ تَ يحُِبُّ الَمُفَسِدِينَ   .(77/ القصص("الَفسََادَ َِن الأرََعِ إنَِّ اللََّّ
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 لبا  الرابع ا

 الإسققامة َن اجقنا  المعاصن

 

 إجقنا  الآثام  -46
عن النوا  بن سمعان ريي م عنه قال: سالت رسول م صلى م عليه وآله  

” فقال:  والإمم  البر  عن  صَدرِكَ    وسلم  َن  حاكَ  ما  والإثمُ   ، الخُْقُ  حُسنُ  البَِرُ 

ِِ الناَسُ  ََْي ِْعَ   .”  وَ رِهتَ َّن يطََّ

 )رواه مسلم(                                                                       

إن تعريف الإمم الوارد في هذا الحديث تعريف ينبع من داخل النفس ف لا بحسب 

فتاوه المفتين أو أهواء أهل ألأهواء  إن من النا  من يقصد هذا العالم أو  اك 

الفتوه فيه للشرع ئواب معين لا يحبه هو ف  المفتي يساله ويحس بان ما يطلب  

فيريد من غيره أن يشجعه على الإمم   فتراه يحاول انتلاع الفتوه من فم غيره  

الذي  الجواب  على  بحيث يحصل  بطريقة  السؤال  وتارة بصياغة  بالجدال  تارة 

ا ف فالإمم ما حاك في الصدر   يريده  وهذا لا يغني من الحم شيئ ا ولا يحل حرام 

يميل وكره أن  شزص  كل  يستطيع  تعريف  وهو  النا   عليه  يطلع  أن  ت 

النا   بعض  يدأب  كما  النفس   مع  الصدق  بشرط  والباطل  الحم  بين  بواسطته 

بنو فعل  كما  أهواءهم  توافم  بفتاوه  الشريعة  على  التحايل  إسرائيل حين   على 

منعوا من الصيد في السبت ف فحبسوا السمك وصادوه يوم الأحد وحينما حرمت  

ا  ع التحايل لا يحل حرام  ليهم أصناب من الأنعام استحلوا شحومها   فمثل هذا 

ا لأن م تعالى يعلم ما تزفي الصدور  .ولا يقلل إمم 

 

الجوزية  القيم  إبن  يقول  عابرة    خاطرة  تكون  المعصية  كتاب   1وبداية  في 

تفعل  لم  فإن  ف  فحاربها  ف  شهوة  تفعل صارت  لم  فإن  ف  الزطرة  دافِعِ  الفوائد: 

بضده  تتداركه  لم  فإن  ف  فعلا   صارت  تدُافعها  لم  فإن  ف  ة  وهمم عليمة  صارت 

 .صار عادة فيصعب عليك الإنتقال عنها

 

وسلم   وآله  عليه  م  ورسوله صلى  علوئل  م  عنها  نهى  التي  المعاصي  إن 

للمؤمن ف فهو يفر منها ولا يقترب منها   لكن الشيطان لا يدع إبن آدم   وايحة

على   يقمون  فهم  المزلصين  م  عباد  أما  له   السيئات  تليين  يحاول  أن  دون 

 
الحنبلي ف ولد  إبن القيم الجوزية: هو شمس الدين محمد بن بكر بن أيوب اللرعي الدمشقي الفقيه     1

ا صلب ا في الدفاع عن 691سنة   ا ومفسر  ا فقيه  هـ ف لازم شيزه تقي الدين بن تيمية رحمه م  كان عالم 

آرائه ف له تآليف قيمة كثيرة منها: زاد المعاد ف والكلم الطيب ف والفوائد ف وزاد المسافرين ف وأعلام  

الصابرين ف والروح ف وتهذيب سنن أبي داود       الموقعين ف وبدائع الفرائد ف وحادي ألارواح ف وعدة

 .هـ751وغيرها كثير  توفي رحمه م سنة  
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  ” ف  مبصرون  هم  فإ ا  تذكروا  ا  الشيطان سوء  لهم  ما وسو   فإ ا  ف  إنَِّ الدوام 

نَ  مَِ طَائِف   مَسَُّ مَ  إرِاَ  اتَّقَوَا  بَصِرُونَ   الَّذِينَ  مُّ هُم  َإَِراَ  تذََ َّرُوا   الاَّيَطَانِ 

التي    (201/الأعراب)” الصغائر  من  وهي  الإمم  بداية  هي  الوسوسة  وهذه  ف 

يغفرها م إن لم يتبعها فعل   فالمؤمن حذر مراقب لنفسه سواء في أقواله أو في  

دل عن  أفعاله أو في خواطره  فإ ا ما خطر له خاطر سوء ف  كر م تعالى وع

 .(1فعل المعصية فتكتب له حسنة ف كما مر في الحديث )

 

يجب على المسلم أن يهتم بالإبتعاد عن  النواهي التي نهى م عنها أو نهى عنها  

رسوله صلىالله عليه وآله وسلم حتى أكثر من إهتمامه بإتباع الأوامر  فقد ورد 

أمَرتُ  فإ ا   ” قال:  أنه  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  ما عنه  منهُ  فاتوا  بشيء  كُم 

 .(رواه مسلم ( إستطََعتمُ وإ ا نهَيتكُُم عن شيء فدعَوهُ ”

 

 إجقنا  َقوق الوالدين وقوع الُور  -47
 ”ريي م عنه قال ف قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم:    1عن أبي بكرة  

الإشراكُ باللهِ  ف قال: ”  ” قلنا بلى يارسول م  ثلاثا؟    -َّت َّنُبَِئكُُم بأ بَرِ الكَبائر  

الوالِدين   َُقوقُ  ”و فقال:  ف  فجلس  متكئ ا  وكان  ف  وشَ ادَةُ   ”  الُورِ  وقوعُ  َّت 

 .” فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الُور 

 )متفم عليه(                                                                   

بالمرء إمم كبير إ ا إرتكبها وقد يترتب    الكبائر هى الذنوب العميمة التي يلحم

الذنوب   وأعمم  كفارة    أو  عقوبة شرعية  بالله عليه  الشرك  هو  الإطلاق  على 

ِِ وَيغََفِرُ مَا    كادعاء الولد  قال تعالى: ”  وايح    شرك   َ تَ يغََفِرُ َّنَ ياَُرَكَ بِ إنَِّ اللََّّ

الله فقد كفر  ويتبع  لك من إرتدم    ومن أشرك ب(48/النساء   )"دُونَ رلََِ  لِمَن ياََاءُ 

أو   الملائكة  أو  كالنبوة  الدين  ا من  بإنكاره معلوم  أو  ف  بإعلانه  لك  عن الإسلام 

التكذيب بآيات القرآن وما شابه  لك   أما الكبائر الأخره فقد تم تحديدها في هذا 

من   هو  ما  الكبائر  تلك  بين  من  لكن  الأخره    الأحاديث  بعض  وفي  الحديث 

 .الكبائر كلها متساوية ا فليست أكبره

 

 ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين ف وقد أشار سبحانه وتعالى إلى  لك بقوله: ”

ندَكَ الَكِبَرَ َّحََدُهُ  َِ ا يَبَْغُنََّ  مَا وَقضََى رَبَُّ  َّتََّ تعََبدُُوا إِتَّ إِيَّاهُ وَباِلَوَالِدَيَنِ إحَِسَاناً إِمَّ

وَاخَفِضَ لَُ مَا   *قلُ لَُّ مَا َّفٍَُ وَتَ تنَََ رَهُمَا وَقلُ لَُّ مَا قَوَتً َ رِيمًا  َّوََ ِ لاهَُمَا َلَاَ تَ 

صَغِيرًا رَبَّياَننِ  َ مَا  ارَحَمَُ مَا   ِ َ رَّ وَقلُ  حَمَةِ  الرَّ مِنَ  الذُّعَِ    -23/الإسراء) ” جَناَحَ 

 
وسلم عند  eأبو بكرة هو نفيع بن الحرث كان من فضلاء الصحابة   تدلى إلى النبي صلى م علي    1

وسلم وروه  حصاره الطائف بواسطة بكََرة فاشتهر بابي بكََرَة   روه عن النبي صلى م عليه وآله  

 .عنه أولاده  سكن البصرة
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الكفار (24 تولي  عدم  إلى  وتعالى  سبحانه  م  دعى  الذي  الوقت  وفي  فإنه    ف 

كافرين   كانا  وإن  وبرهما حتى  بالمعروب  الدنيا  في  الوالدين  بمصاحبة  أوصى 

َََْى َّنَ تاَُرِكَ بِن    واستثنى إطاعتهما إن هما أمرا بالشرك بالله: ” وَإنِ جَاهَدَاكَ 

نَياَ مَعَرُوَاً َْم  َلَاَ تطُِعَُ مَا وَصَاحِبَُ مَا َِن الدُّ َِ  ِِ   .(15/لقمان)"مَا لَيَسَ لََ  بِ

أما الكبيرة الأخره التي  كُرت في هذا الحديث فهي شهادة اللور وقول اللور  

والملم   حم  بغير  الأموال  كاخذ  ف  مفاسد  آمام  كثير  من  عليها  يترتب  لما  ف 

من  يحذر  أن  المؤمن  وعلى  الإقتتال    وربما  والزصام  والشقاق  والتباغض 

ينحص لا  فإن  لك  ف  الحذر  أشد  اللور  وقول  اللور  بين  شهادة  الشهادة  في  ر 

المتزاصمين أمام القضاء فقط ف بل يدخل في كثير من المعاملات التي يتعامل  

المالم   أعان  فمن  للنا    ا  ظلم  أو  حم  بغير  لأموالهم  أكلا   وتتضمن  النا   بها 

فشجعه   معتدي ا  مدح  وإن  زور   شهادة  فهي  ف  كذب  أنها  يعلم  بكلمة  ظلمه  على 

ومشارك زور  قول  فهو  عدوانه  دتَ  على  عُدمِ وقد  وهكذا  العدوان  إرتكاب  في  ة 

 ( الآتي  الحديث  في  الكبائر  وفيه سماها رسول م صلى م عليه  48أكبر  ف   )

 .وآله وسلم بالسبع الموبقات 

 

 إجقنا  السبع الموبقات  -48
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

السَبعَ    إجقنَِبوا  حَرَمَ  ”  الَقن  النَفسِ  بالَلَّ ، والسِحرُ ، وقَقلُ  الاِركُ  الموبِقاتِ: 

وَقذفُ    ، حفِ  َُ ال يومَ  اليقيمِ ، والقوَلنَ  ماعِ  الرَبا ، وَّ لُ  بالحَقَ ، وَّ لُ  إتَ  اَللَُّ 

 المُحصَناتِ المُؤمِناتِ الغاَلِات ”  

 والنسائي والبيهقي( )رواه أبو داود                                               

هنا تعداد لسبع من الموبقات   وتحديد العدد هنا هو ليس حصرها بالسبع تحديد ا 

ا من   الوالدين أيض  بنا أن عقوق  الكبائر ف وقد مر  بل هذه السبعة هي من أكبر 

عبا  ريي م  ابن  سُئل  وقد  الحديث   هذا  في  مذكور  غير  أنه  أكبرها رغم 

ف سبعة؟  أهي  عددها  عن  السبع  عنه  إلى  منها  أقرب  السبعين  إلى  هي  قال 

فريضة   فالصلاة  الفرائض   إهمال  هي  هذه  الكبائر  من  ا  كثير  فإن  وبالطبع 

وتركها كبيرة ف وكذلك اللكاة فريضة وتركها كبيرة ف والصيام فريضة وتركه  

 .كبيرة وحجاب المرأة فريضة وتركه كبيرة    وهكذا

 

س بغير حم ف فللنفس حرمة كبيرة ف قال م  من الكبائر التي  كرت هنا قتل النف

ِِ  تعالى:   َََْيَ  ُ وَغَضِبَ اللََّّ َِيَ ا  خَالِدًا  جََ نَّمُ  اؤُهُ  َُ َيََ دًا  قعَمََِ مُؤَمِناً مُّ يقََقلَُ  ” وَمَن 

ََظِيمًا  ََذاَباً  ََدَّ لَُِ    واشتراك أكثر من شزص واحد بذلك  (93/النساء) ”وَلعََنَُِ وَََّ

ن أي منهم فكلهم قاتل   وقد حذمر صلى م عليه وآله وسلم من  لا يقلل الذنب ع 

ع َن سَخَطِ  الإعانة على القتل والزصام ف فقال: ”   َُ مَن ََّانَ َْى خصومَة لمَ يَ

   ُِ والقتل من الملم في النفو   أما الملم    .(رواه إبن مائه والحاكم)”  اَللَِّ حَقى ينَ
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وقد شدد م ف  أحدها  فالربا  الأموال  منها في  آيات  عدة  في  الربا  تعاطي  على   

ِِ   قوله تعالى: ” ِ وَرَسُولِ نَ اللََّّ ف  (281-275/البقرة(”    َإَِن لَّمَ تفََعَْوُا َأَرَنَوُا بحَِرٍَ  مَِ

وقد شدد رسول م صلى م عليه وآله وسلم في وعيد آكل الربا ومؤكله وكاتبه  

ولم يتهاون في اليسير من الربا   .ة(ائحمد والترمذي وأبو داود وإبن م)رواه أ  وشاهده

الرَبا سَبعونَ باباً  فكل قرض ئرم نفع ا فهو رب ا ف وكل الربا محرم حيث قال: ”  

  ِِ َّم الرجُل َْى  والبيهقي )”  َّهونُ ا  وَقعِ  مائه  إبن  اليتيم هو     (رواه  وأكل مال 

يأََُ ْوُمن أبشع أنواع الملم ف قال م تعالى: ”   َْمًا  إنَِّ الَّذِينَ  ظُ نَ َّمََوَاعَ الَيَقاَمَى 

ف وإن من المروءة  (10  /النساء)"إِنَّمَا يأََُ ْوُنَ َِن بطُُونِِ مَ ناَرًا وَسَيصَََْوَنَ سَعِيرًا

الإحسان إلى الضعفاء كافة ف كاليتيم والمريض والأرملة والشيخ العائل ف وهو 

كل فوق  م  يريده  ما  لكن  ف  الدنيوية  الشرائع  به  تاخذ  المعاملة    ما  حسن   لك 

الفردية من كل مسلم ف وهو ما لا تستطيع أن توفره القوانين لأنه أمر ينبع من  

 .الأيمان بالله وإبتغاء الثواب منه والزوب من عقابه

 

أما الفرار يوم اللحف )في المعركة( هو ئريمة بحم الأمة كلها لأن فرار الفرد 

ا من ئسد الجيش المقاتـل ف قـد  يتسـبب فـي إدخـال الـوهن إلـى   الذي يكون ئلء 

قلوب أفراد آخرين ومن مم قد يتسبب في خسارة المعركة وما يتبع  لك من سفك 

المليد من الدماء وإستباحة للحرمات وغير  لك   إنم عقوبة الإعـدام التـي تاخـذ 

ا ف لأن الفـار يمكـن أن  بها بعض القوانين لمن يفر من المعركة قد لا تجـدي نفع ـ

محقم آني ومـوت مؤئـل محتمـل فيفـر  أمـا إ ا كـان قـد دخـل يزتار بين موت  

المعركة مجاهد ا في سبيل م موقن ا بان وراء الفرار عذاب أليم يوم القيامة الذي 

وَمَن يوَُلَِِ مَ يَوَمَئذٍِ دُبرَُهُ إِتَّ  لا بد أن يلاقيه فإنه سيزتار الثبات   قال م تعالى: ”

َاً لَِقِقاَعٍ َّوََ  ئسََ مُقحََرَِ نَّمُ وَبِـ أوََاهُ جَ ـَ ِ وَمـَ نَ اللََّّ بٍ مـَِ ا إلَِى َِئةٍَ ََقدََ باَءَ بغِضَـَ ًُ  مُقحََيَِ

يرُ    وقــد رخــص م تعــالى الإنســحاب المــنمم إن زاد عــدد (16/الأنفــال)” الَمَصــِ

الأعداء عن يعف عدد المسلمين ولكن لا بد الآن لذلك من يوابط أخره بغير 

ب المعدات وخاصة عند التباين الشاسع في تـدميرها كمـا عدد الأفراد عند اختلا

 .في الأسلحة الحديثة

 

بين   الفاحشة  تشيع  لأنها  الكبيرة  الإئتماعية  الجرائم  من  المحصنات  وقذب 

المسلمين ف وتنلع الحياء من المجتمع وتورث الضغائن والأحقاد وربما ارتكاب  

يَرَمُونَ الَمُحَصَناَتِ الَغاََلِاتَِ الَمُؤَمِناَتِ    إنَِّ الَّذِينَ   ئريمة القتل   قال م تعالى: ”

ََظِيم   ََذاَ    وَلَُ مَ  وَالأخَِرَةِ  نَياَ  الدُّ َنِ  ما  .(23/النور)"  لعُِنوُا  منه  فإن  السحر  أما 

هو إستزفاب بحم العقول البشرية ومنه ادعاء باطل بوئود قوه خفية تؤمر في  

تعا لقدرة م  إهتمام  المنتشر الآن مايسمى  الكون دون إعارة  السحر  لى   ومن 

وسيلة   وإنما  متوفاة  روح  لأية  ا  تحضير  ليس  بحقيقته  وهو  الأرواح   بتحضير 

 للاتصال مع الجن الذي يسمونه الوسيط والذي لا يوصلهم إلام الى ئن مثله  أما
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صدق بعض الأخبار التي تحتويها مثل هذه الجلسات فإن مرد ه إلى أن مع كل 

ا بيََنَ من الجن كما قال تعالى: ”  إنسان قرين   لَُ م مَّ يَّنوُا  َُ ََ لَُ مَ قرَُناَءَ  وَقيََّضَناَ 

َْفَُ مَ  خَ ف وهذا القرين الذي كان يعيش مع إمرئ قد  .(25/فصلت  )”    َّيََدِيِ مَ وَمَا 

ا قد ينقله إلى بني آدم فيصدقونه   توفي ربما يعلم عن  لك المتوفي شيئ ا صحيح 

ه من حم وباطل   إن من بين الجن ملاحدة كما بين الإنس  في كل ما يزبرهم ب

فمن صد قهم بما يزبرونه ظن ا منه أنه يكلم الأموات فينكرون أي حساب أوعذاب 

الرسول صلى م   لذلك شدد   إلى الإلحاد   المرء وقد توصله  فتتلعلع عقيدة  ف 

  ” فقال:  وتصديقهم  السحرة  إتيان  وعيد  في  وسلم  وآله  َّت عليه  َّو مَن  ََرَاَاً  ى 

عَ َْى مُحَمَد  ُِ  (رواه أحمد والحاكم )”  اهِناً َصَدَّقَُِ بِما يَقوعُ ََقدَ َ فَرَ بِما َّنُ

 

 إجقنا  الُنا وشر  الخمر والسرقة -49
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

مؤمِن    وهُو  يَُنن  حينَ  انن  َُ ال يَُنن  ت  يسَرِقُ  ”  حينَ  السارِقُ  يسَرِقُ  وت   ،

نَ بةَ   يَنقَِ بُ  وت   ، مؤمِن  وهُو  ياَرَبُ ا  حينَ  الخَمرَ  ياَرَُ   وت   ، مُؤمِن  وهو 

ِِ َّبصارَهُم حين يَنقَِ بَ ا وهو مؤمِن ”    رات شَرَف يرَََعُ الناَسُ إلي

 والنسائي(  )رواه الشيزان                                                      

ا فقال:   ب من اللنا أيض  حرم م اللنا وشدد في عقوبة اللناة ف وحرم حتى التقرم

نىَ إِنَُِّ َ انَ َاَحِاَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ”   َُِ ف وهكذا فكل ما  (32/الإسراء)   ” وَتَ تقََرَبوُا ال

للشهوة   المثيرة  اللينة  وإظهار  والتبرج  كالقبلة  حرام  هو  اللنا  من  يقرب 

المائن وغير  لك من  وال الشعر  وقول  الزليعة  والأفلام  الصور  ونشر  ملامسة 

التحريم بل   مثيرات الشهوات وما يقرب من إرتكاب الفاحشة   ويتبع اللنا في 

ربما زاد عليه فعل قوم لوط  ولفظ وهو مؤمن في الحديث تشير إلى عمم الذنب  

ؤمنين ف فهو على  ف وأن فاعل هذه المحرمات يزرج بفعله هذا عن حضيرة الم

ا يدخل الإيمان في قلوبهم  .أحسن تقدير من الذين قالوا أسلمنا بافواههم ولمم

 

والسرقة إحتياز مال الغيرالمصون خلسة والنهب هو إحتيازه علانية   ففي حين  

يزشى السارق العقوبة ف فإن المنتهب لا يزشى العقوبة لذلك يجاهر بفعله ف وقد 

منه النا  على دمائهم وأعرايهم وأموالهم ف وربما  يكون هو واحد ا ممن إستا

عليهم   المسلمين  فاموال  القبيحة    بفعلته  النا   فيفاخر  الرئولة  من  يعتبر  لك 

إن  أليمة  الدنيا  في  السارق  عقوبة  أن  ورغم  منهم    نفس  طيب  عن  إلام  حرام 

قبل فوات الأ يتب  لم  لمن  القيامة أشد  يوم  العقوبة  أن  إلام  ف  أمره  وان ف إكتشف 

 .وليس لسارق أو منتهب توبة إلا إ ا إستحله صاحبه

 

أما الزمر فهي أم الكبائر وقد حرم م شربها وعصرها وسقيها والجلو  على  

مائدتها وبيعها وشرائها سواء سميت بإسمها أو بغير إسمها كالبيرة أو النبيذ أو 



 74 

في سواء  والمزدرات  المسكرات  كل  في حكمه  الزمر  ويتبع  ما   الويسكي   لك 

العقل من أكبر نعم م تعالى ف  أسكر منه القليل أو الكثير أو ما خدمر  إن نعمة

لذلك فإن إ هاب العقل ولو لفترة قليلة إبتغاء لذة تافهة ف لايليم بالمسلم قإن م قد 

 .كلفه بالإنتفاع بتلك النعمة الكبيرة لا الإستهانة بها

 

 الله َْيِ وآلِ وسْم   إجقنا  الكذ  َْى رسوع الله صْى -50
 :عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

” إن  ذباً َْنَ ليسَ َ كَذِ  َْى غيري ، مَن َ ذَ  َْنَ مُقعََمَدًا َْيقَبَوَّ مَقعدَهُ   

 من الناَر ”  

 اه مسلم( )رو                                                                    

( ف فالكذب على 14لقد مر بنا كذلك حديث آخر في المعنى نفسه تحت الرقم )

رسول م صلى م عليه وآله وسلم عمد ا من الكبائر ف ولا يشفع لمن كذب على  

رسول م صلى م عليه وآله وسلم حسن نيته إن إدعى أنه يكذب ليرغِبَ النا   

لى رسول م صلى م عليه وآله وسلم هو في أمر حسن   والأكبر من الكذب ع

  ” تعالى:  قال  تعالى    م  على  وََ ذََّ  الكذب   ِ اللََّّ َََْى  َ ذََ   مِمَّن  َّظََْمَُ  َمََنَ 

َْكَاَِرِينَ   لَِ مَثَوًى  جََ نَّمَ  َِن  َّلََيَسَ  جَاءَهُ  إرَِ  دَقِ  الكذب   .(32/اللمر)”  باِلصَِ ومن 

أحاديث   إختلاق  ورسوله  م  إبتغاء على  الدين  إلى  شيء  نسبة  أو  ويعها  أو 

يقوم به بعض    وه نفس وهو يعلم أن ما يقوله كذب كسب دنيوي أو ه وهو ما 

أسيادهم لقاء متاع زائل   إن مثل هذا  المتليين بلي العلماء اليوم إبتغاء إرياء

الحديث وغيره ف ورغبة من سلف هذه الأمة بحفظ الدين من أن تدخله الأحاديث  

التي يمكن أن تنُسب إلى رسول م صلى م عليه وآله وسلم ف فقد أنشا    الكا بة

لهذه  من حفظ  له  قيظم م  ئليل  علم  وهو  ف  الحديث  رواية  علم  الصالح  السلف 

الأمة دينها ف لا بحفظ القرآن فقط ف بل بحفظ حديث رسول م صلى م عليه  

ا   وقد بيمن علماء الحديث درئة   الثقة بالأحاديث وبينوا ما ليس  وآله وسلم أيض 

بحديث منها   فالأحاديث المويوعة ليست باحاديث ولا يجوز روايتها منسوبة  

 .إلى رسول م صلى م عليه وآله وسلم

 

إن الدقة في نقل أحاديث رسول م صلى م عليه وآله وسلم مطلوبة شرعا ف  

لدقة في الدين الذي يتعامل به لأن أقواله دين ف وعلى المسلم أن يتاكد ويتحره ا

مع ربه ف فلا ينقل عن رسول م صلى م عليه وآله وسلم إلام ما كان متاكد ا من  

نسبته إليه ف والأفضل أن يعرب مصدره كذلك ف كما يتبع  لك تفسير معناه على  

النحو الذي يليم برسول م صلى م عليه وآله وسلم وكل  لك من الأمانة التي  

 .م بها أمر
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 إجقنا  الظْم  -51
وآله    قال رسول م صلى م عليه  قال:  الغفاري ريي م عنه  أبي  ر  عن 

 :وسلم 

مًا ”    مُحَرَّ وجَعَْقُُِ  نَفسن  َْى  الظُْمَ  متُ  حَرَّ إنَِن  بادي..  َِ يا  تعالى:  اَللَُّ  قاع 

قُُِ ، َاسقَ دونن َّهدُِ م ، بينكَُم َلا تظالَموا ، يا َبادي.. ُ ُّْكُم ضَاع إتَ مَن هَدي

بادي ، ُ ُّْكُم   َِ بادي.. ُ ُّْكُم جائع إتَ مَن َّطعَمقُُِ ، َاسقطَعِمونن َّطعِمكُم ، يا  َِ يا 

بالَْيلِ   تخُطِئونَ  إنكَُم  َبادي..  يا   ، َّ سِكُم  َاسقكَسونن   ، َ سوتُُِ  مَن  إتَ  َار 

بادي.. إنَّكُم لنَ  والنَ ار ، وَّنا َّغفِرُ الذنُوَ  جَميعاً َاسقغَفِرونن َّ َِ غفِر لكَُم ، يا 

بادي.. لو َّن َّوَلكَُم   َِ تبَْغُوا ضُرَي َقضَُرونن ولن تبَْغُوا نَفعن َقنَفعَونن ، يا 

وآخِرَُ م وإنسَكُم وجِنَّكُم  انوا َْى َّتقى قَْبِ رَجُل مِنكمُ ما زادَ رل  مِن مُْكن 

لكُم وآخِرَُ م وإنسَ  َّوَّ َّنَ  لو  بادي..  َِ يا   ، قَْبِ شيئاً  ََّيَرِ  كُم وجِنَّكمُ  انوا َْى 

وآخِرَُ م  َّوَلكَُم  َّن  لو  بادي..  َِ يا   ، شيئاً  مُْكن  مِن  رل   نَقصََ  ما  مِنكُم  رَجُل 

ما  مَسألَقَُِ  سائِل  ُ لَ  َأَطيتُ  َسَألونن  واحِد  صَعيد  َن  قاموا  وجِنَّكُم  وإنسَكُم 

َ ما يَنقصُُ المِخيطَ إرا َُّ  ندي إتَ  َِ بادي.. إنَّما  نَقصََ رل  مما  َِ دخلَ البحَرَ ، يا 

ومَن   اَللَّ  َْيحَمَدِ  خيرًا  وَجَدَ  َمََن   ، إياَها  َّوَيكُم  ثمُ  لكَُم  َّحُصي ا  ََّمالكُُم  هن 

 ”  وَجَدَ غيرَ رلَ  َلا يَْومَنَ إتَ نَفسَُِ 

 ))رواه مسلم والترمذي                                                           

م تعالى الحسنى: العدل ف فكل ما يحكم م به هو العدل ف ليس فيه   من أسماء

فالملم   بالعدل    إلام  بعض  بعضهم على  عباده  ف ولا يريى من  أنملة  قيد  ظلم 

ظلمات يوم القيامة   إن دواعي ظلم البشر بعضهم لبعض كامنة في أنفسهم يثير  

تسلط من الأسباب الرئيسة نوازعها الشيطان   فالأمرة والأنانية وحب العلو وال

ت  ”    ف كما قال عليه السلام: للملم ولكن المؤمن الذي يحُب لأخيه ما يحب لنفسه

عليه)”    يؤمن َّحد م حقى يحب لأخيِ ما يحب لنفسِ والذي لا يريى    ف(متفم 

الملم لنفسه كيف يرياه لغيره؟ المؤمن يضع نفسه مكان المملوم فلا يعامله إلا  

هو به  فلا يمنع النا  حقوقهم التي فرض م أداءها لهم ف    بما يحب أن يعامَل

وهو ينصر المملوم ما إستطاع إلى  لك سبيلا  ولو بكلمة رئاء عند من ظلمه ف  

بالدعاء إن لم يستطع غير  لك   ولكن يجب أن يكون الدعاء بعد محاولة   ولو 

المملوم وهو مست الغافل عن نصرة  أما  مم عدم الإستطاعة    طيع  لك نصرته 

بها  قام  إ ا  كفاية  فرض  المملوم  فنصرة  وعلى  لك  ظلمه   من  ئملة  من  فهو 

بعض المسلمين سقط الإمم عن الجميع وإن لم يقم بها أحد أمم من كان مستطيع ا  

” : دفعه  قال صلى م عليه وآله وسلم  يساعد في  الملم ولم  دََوةَ    دفع  إتَّقوا 

قال سعيد بن ف و(رواه الزمسة) ” ليسَ دونَ ا حِيا المَظْومِ وإن  انَ  اَرًا َإنَُِّ  

تحبط   لئلا  قلوبكم  من  بإنكار  إلام  الملمة  أعوان  من  أعينكم  تملئوا  لا  المسيب: 

مياب  أخيط  إني  فقال:  ف  الثوري  سفيان  إلى  رئل  وئاء  الصالحة    أعمالكم 
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ولكن   ف  أنفسهم  الملمة  من  أنت  بل  قال  الملمة؟  أعوان  من  أنا  هل  السلطان 

 .وان الملمة من يبيع الإبرة والزيوطأع

 

بعدم  تعالى وغضبه  لمقت م  بتعريضها  النفس  فملم  ف  الأشكال  متعدد  والملم 

إطاعة أوامره ف وظلم الأهل والولد بعدم إعطائهم حقهم أو إطعامهم الحرام أو  

نفسه  إيثار  أو  حقوقهم  إعطائهم  بعدم  لرعيته  الأمير  وظلم  ف  بينهم  العدل  عدم 

عليهم وعدم المساواة بينهم وعدم تطبيم شرع م بينهم ف وظلم المرأة وخاصته  

بتربية أولادها ف وظلم ألأئير من استائره   عدم إطاعة زوئها وعدم الإهتمام 

 .بعدم إتقان عمله ف وهكذا   وكل هذه الأبواب مما حرم م تعالى من الملم

 

لا يستطيعون أخذ حقوقهم    وقد مر أن من أكبر أنواع الملم: ظلم الضعفاء الذين

كالأرملة واليتيم   وأن من أكبر أنواع الملم الأخره شهادة اللور وقول اللور 

” تعالى:  ِ رَامًا  قال  وا  مَرُّ باِلَّْغَوِ  وا  مَرُّ وَإرِاَ  ورَ  ُُّ ال ياَََ دُونَ  تَ   ” وَالَّذِينَ 

ها وهو  ف واليمين الغمو  التي تغمس صاحبها في ئهنم حين يحلف(72/الفرقان)

أو غيره من   إقتطاع حم غيره سواء إستفاد من  لك هو  إبتغاء  أنه كا ب  يعلم 

 .الملمة

 

 العدع بين الرَية  - 52
وآله   عليه  رسول م صلى م  قال  قال:  عنه  م  ريي  يسار  بن  معقل  عن 

ما من واعٍ يْن رَية من المسْمين ، َيموت وهو غاش لرَيقِ ، إت    وسلم: ”

 ”   ِ الينةحرم الله َْي

 )أخرئه البزاري(                                                             

رُهُمَ لِيوََمٍ قال م تعالى: ”   ا يعََمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يؤَُخَِ ََمَّ غَاَلِاً   َ تحََسَبنََّ اللََّّ وَتَ 

ِِ الأبََصَارُ   ت يوم القيامة   وكلما عمم الملم  الملم ظلما  ).42/إبراهيم  ) ”  تاََخَصُ َِي

فملمهم  نفر  على  إسترُعِي  فمن  أشد   القيامة  يوم  عقابه  كان  كلما  أكثر  ناس ا 

ببزسهم حقوقهم أو باخذ أموالهم بغير حم أو بتكليفهم ما لا يطيقونه أو بإستئثاره  

بحقوقهم لمصالحه فهو في النار ف فكيف بمن إسترعى أمانة أكثر من  لك   وقد 

بقوله تعالى: ”  هدد م المالمين  ِْبوُنَ   يَنقَ مُنقََْبٍ  َّيََّ  ظََْمُوا  الَّذِينَ   )” وَسَيعََْمَُ 

من ََّان ظالمًا    إن من الملم ف الريا بالملم والإعانة عليه  و ”  .(227/الشعراء

ابن عساكر)”    َْى ظْمِ سْطَِ الله َْيِ وإن أحد أسباب تمادي الملمة    .(رواه 

السوء وإعانة بعض الرعية المالم على ظلمه  قال تعالى    في ظلمهم هو بطانة

” فرعون:  قوم  َاَسِقِينَ   عن  قَوَمًا  َ انوُا  إِنَُّ مَ  َُوهُ  َأَطََا قَوَمَُِ  ”    َاَسَقخََفَّ 

أشد (54/اللخرب) القيامة  يوم  ستكون  أعانه  من  عقوبة  بان  تعالى  م  وأنذر  ف 

  ” َّدََخِ العذاب:  ََةُ  السَّا تقَوُمُ  الَعذَاَِ   وَيَوَمَ  َّشََدَّ  ََوَنَ  َرَِ ءَاعَ    .(46/غافر)”  ْوُا 

لاحظ بانه  كر أشد العذاب على آل فرعون وليس على فرعون نفسه وهم الذين  
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باَ    قال عنهم صلى م عليه وآله وسلم: ” مَن  القيامَة  يومَ  ََذاباً  الناَسِ  َّشَدُّ 

 ”  دينَُِ بدُنيا غيرِهِ 

تعالى له حتى وإن تاب ف إلام إ ا استحله الذين ظلمهم فالمالم بعيد عن مغفرة م  

  وغش الرعية وظلمها له أشكال عديدة ف منها الزفي كالإعلام الكا ب والتعليم  

الذي لا يزدم مصلحة الأمة ونشر وسائل اللهو المحرمة ف ومنها الغش الوايح  

ا لا يملم  لذلك فإن المؤمن إن كان راعي   كالملم في الأموال والأنفس والحقوق 

يبتغي مصالحهم ويسهر عليها ف وإن كان من الرعية فهو لا يساعد  رعيته بل 

ف  سبيلا   إلى  لك  استطاع  ما  للنا   ويبينه  غشه  من  ويتبرأ  ظلمه  على  ا  ظالم 

 ْكم را   فالأمانة موكلة بكل المسلمين حيث قال صلى م عليه وآله وسلم: ”  

را    َالإمام   ، رَيقِ  ،و ْكم مسؤوع َن  رَيقِ  والرجل   وهو مسؤوع َن 

وهن  زوج ا  بيت  َن  راَية  والمرَّة   ، رَيقِ  َن  ومسؤوع  َّهِْ  َن  را  

 ، رَيقِ  َن  ومسؤوع  سيده  ماع  َن  را   والخادم   ، رَيق ا  َن  مسؤولة 

والرجل را  َن ماع َّبيِ ومسؤوع َن رَيقِ ، َكْكم را  و ْكم مسؤوع َن  

   (بيهقيرواه أبو داود والترمذي وأحمد وال)رَيقِ ”

 

 القمايُ بين الرجاع والنساء -53
 :عن أبن عمر ريي م عنهما قال: قال رسول م عليه وسلم 

َْةُ    المُقرََجَِ والمَرَّةُ   ، لِوالِديِ  العاقَ  القِيامَةِ:  يومَ  إليِ م  اَللَُّ  يَنظُرُ  ت  ثلاثة   ”

اليَ  يدَخُْونَ  ت  وَثلاثةَ  والديَوثُ.   ، بالرِجاعِ  ، المُقاََبََِ ةُ   ِِ لِوالِدي العاقَ  نَّةُ: 

 والمُدمِنُ الخَمرِ ، والمنَّانُ بمِا ََّطى ” 

 رواه الطبراني والنسائي والحاكم( (                                        

 ” واحدة:  نفس  من  والمرأة  الرئل  م  وَاحِدَةٍ   خلم  نَّفَسٍ  ن  مَِ خََْقكَُم  الَّذِي  هُوَ 

وبذلك تساوه الرئل والمرأة  ف(189/الأعراب) ”لِيسََكُنَ إلَِيََ اوَجَعَلَ مِنََ ا زَوَجََ ا 

التركيب  لكنهما مزتلفان في  تكاليف ف  يترتب على  لك من  إنسانيتهما وما  في 

  ” تعالى  قال  ف  بديلا  عنه  وليس  أحدهما مكملا  للآخر  كان  بحيث  هُنَّ  الجسدي 

لَُّ نَّ  لِباَس   وََّنَقمَُ  لَّكُمَ  بالرئال (187/ةالبقر)”    لِباَس   النساء  تشبُّه  كان  لذلك    

وتشبه الرئال بالنساء أمر مزالف لفطرة م التي فطر النا  عليها   وإن ترئُل  

” تعالى:  م  مشيئة  على  السزط  عن  تعبير  هو  الرئل  تزنث  أو  وَتَ    المرأة 

جَاعِ  َََْى بعََضٍ لَِْرَِ ِِ بعََضَكُمَ  بِ  ُ ا اَ قسََبوُا وَلِْنسََِاءِ تقَمََنَّوَا مَا َضََّلَ اللََّّ مَّ  نصَِيب  مَِ

ا اَ قسََبَنَ  مَّ مَِ إن ترئل النساء يعني  هاب الحياء وإبتذال   .(32/النساء)”    نصَِيب  

الرئال   تزنث  أما  تطيم   ما  فوق  وتكليفها  للمهانة  كرامتها  وتعريض  المرأة 

ل التبرج  تعالى  م  حرم  لذلك  الأخلاق   وايمحلال  الميوعة  لنساء  فيتبعه 

وتقليدهن للرئال في اللبا  والتصرفات ف وسنم رسول م صلى م عليه وآله 

وسلم سنن ا خاصة لهن في اللبا  والزطاب والتعامل فيما بينهن أو مع الرئال ف 

ف للرئال  سنن ا  سنم  ِ  ” مثلما  اللََّّ حُدُودَ  يَقعَدََّ  وَمَن  تعََقدَُوهَا  َلَاَ   ِ اللََّّ حُدُودُ    ََْ تِ
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 ُ إن الحياء للمرأة هو أفضل ما يلينها   فإ ا   (229  /البقرة ).” ولَئَِ  هُمُ الظَّالِمُونَ َأَ

م  فرض  ولقد  الهوام    فيها  تنتشر  بغابة  أشبه  المجتمع  أصبح  حياؤها  سقط 

المرأة   فإستقامة  لذلك  البهائم    درك  إلى  الوصول  للمجتمع من  الحجاب صيانة 

عليه  م  فرض  بما  تمسكها  للبصر  تستوئب  وغض  تبرج  وعدم  حجاب  من  ا 

وطاعة للوئها أو الوليها وحفظ للأمانة الملقاة على عاتقها في بيتها وولدها ف 

تتعد   ولم  أحل م وحرم  الشرع مما  للعمل عرفت حدود  الحياة  وإن إيطرتها 

 لك أبد ا   أما تصرب الرئل مع النساء ألائنبيات فهو الآخر محدود بحدود م 

كغ فرض  مواطن  مما  عن  والإبتعاد  المحرمة  الزلوة  وائتناب  البصر  ض 

 .الشبهات وعدم الميوعة في خطابه للنساء وغيرها

 

أما المنمان فهو الذي يؤ ي النا  بتزجيلهم وئرح شعورهم بما أسده إليهم من 

باِلَمَنَِ    ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا تَ تبَُطِْوُا صَدَقاَتكُِم  شيء يمنه فضلا    قال تعالى: ”

وهو  (264/البقرة(”  وَالأرَىَ   فكيف  السوي  بالإنسان  يليم  لا  خلم  ميم  فالمنم  ف 

حم لأئور الآخرة؟ ولو فكر المنمان بما يمنم به لعلم أن النعمة  امحبط للعمل وم 

التي يمنم بها هي من عند م وم قدير على أن يسلبها منه ويعطيها لمن يمنم بها  

الص والمؤمن  أصبح  عليه   فإنه  محتاج  لفقير  أعطى صدقة  إ ا  بانه  يشعر  ادق 

لهذا الفقير منمة عليه لأنه كان مساعد ا له في إكتسابه الثواب من عند م تعالى    

فإن كان الأمر كذلك فكيف يشعر بمنمة على غيره مهما أسده لغيره من معروب 

 .أو بذل من مال

 

 

 

 

 إجقنا  لعب القمار  -54
 :شعري قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلمعن أبي موسى الأ 

ََصى اَللََّ وَرَسولَُِ ”     ” مَن لعَِبَ بالنَردِ َقدَ 

 اه أحمد وأبو داود وابن مائه( )رو                                              

” بالقرآن:  محرم  القمار  الَخَمَ   لعب  إِنَّمَا  ءَامَنوُا  الَّذِينَ  وَالَمَيَسِرُ  ياََّيََُّ ا  رُ 

ِْحُونَ   تفَُ لعَََّْكُمَ  َاَجَقنَِبوُهُ  الاَّيَطَانِ  ََمَلِ  نَ  مَِ رِجَس   وَالأزََتمَُ  إِنَّمَا  * وَالأنَصَاُ  

وَيصَُدَُّ مَ   وَالَمَيَسِرِ  الَخَمَرِ  َِن  وَالَبغََضَاءَ  الَعدََاوَةَ  بَيَنكَُمُ  يوُقِعَ  َّنَ  الاَّيَطَانُ  يرُِيدُ 

 ِ رَِ رِ اللََّّ نقَُ ونَ ََن  مُّ َّنَقمُ  َََ لَ  الصَّلاةَِ  ََنِ  وَ بانواعه  (91 /المائدة)”      والميسر    

من   نوع  أي  على  والرهان  واليانصيب  الزيل  سباق  ورهان  قمار  دور  من 

المسلية مشمول   الألعاب  كل  لك  ف  غيره  أو  نرد  من  الحديث  ما  كره  سواء 

من التسويل للنا  في لعب بالتحريم   ولقد بين م بعض الأغراض الشيطانية  

إلى أكل  النا  ومن الصد عن الصلاة ف إيافة  بين  البغضاء  إيقاع  القمار من 
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بالباطل: ”   النا   باِلَباَطِلِ أموال  بَيَنكَُم  َّمََوَالكَُم  تأََُ ْوُا  أما     (188/البقرة  )"   وَتَ 

ا القابليات  ينمي  أن  ويمكن  النرد  ولا  الرهان  على  يعتمد  لا  الذي  لبدنية اللعب 

ا والشطرنج  والذهنية كالمبارزة أو بعض الألعاب التلفليونية التي شاعت مؤخر 

ف فهي مباحة شرط عدم تسببها في تاخير فريضة أو قيام بوائب   بل يمكن أن 

 .القابليات البدنية والذهنية يكون بعضها مندوب ا إ ا كان مفيد ا لتنمية

 

الأحاديث   أن أويحنا في شرح  النفس    45و    25ف    1وسبم  الترويح عن  أن 

تكون  أن  وهو  آخر  شرط ا  هنا  ونضيف  النية    حضور  عند  عبادة  إلى  ينقلب 

فالله  إلى عبادة    النفس  الترويح عن  ينقلب  للترويح مباحة كشرط لكي  الوسيلة 

السبل   يويح  أن  دون  المستقيم  الصراط  باتباع  يامر  لم  وتعالى  سبحانه 

عل وحث  إلى  لك  المؤدية  غير المشروعة  الوسائل  من  وحذر  ف  بها  الأخذ  ى 

هي   هنا  المحرمة  فالوسيلة  أحيان ا    قليلة  فوائد  فيها  كان  وإن  حتى  المشروعة 

الربح دون بذل ئهد بدني أو فكري أو بإستغلال المصادر الطبيعية التي سزرها 

فضل  فيها  للإنسان  ليس  لمواهر  استزدام  بل  ف  آدم  لبني  وتعالى  سبحانه  م 

إ أو  من  كالحظ  بها  م  أنلل  ما  بوسائل  وغشهم  النا   بعض  سذائة  ستغلال 

 .سلطان

 

 

 

 

 

 

 الور  َند  سب الرزق  -55

 :قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  1عن كعب بن عجرة  

   ” ِِ  ” ُ لَ لحَم نَبَتَ مِنَ الحَرامِ َالناَر َّولى بِ

 )رواه الترمذي وحسمنه(                                                    

ف  بتقواه  م  وأطع  ف  بطاعته  م  إتم  عنه:  م  ريي  الصديم  بكر  أبو  قال 

أعرايهم    من  ولسانك  أموالهم  من  وبطنك  المسلمين  دماء  من  يداك  ولتزف  

فرض م إكتساب الرزق من الحلال وحرم إكتسابه من الطرق غير المشروعة  

المكيال وغصب أموال النا   فمن اكتسب  من غش وسرقة ورشوة ونقص في  

 
كعب بن عجرة بن أمية البلوي ف أنصاري أو حليف للأنصار  شهد عمرة الحديبية ف ونللت فيه       1

ا في رأسه ف فمر به النبي صلى م عليه وآله وسلم فقال له: ” إحلم   آيات الفدية ف حيث كان مريض 

  75هـ وكان له من العمر  51وفة ومات بالمدينة سنة  رأسك وأطعم فرق ا بين المساكين ”   سكن الك

 .سنة ريي م عنه
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أنفم ماله في  لماله ف وإن  ا  ا صالح  أمر  البركة ف فلا تره  فقد  الحرام  المال من 

غذاء نفسه فهي ستلقى عقابها في الآخرة ف وإن غذه به عياله فقد غشهم وما  

نصح لهم فلا عجب إن عق ه ولده وفسدت أخلاق من يعيلهم نحوه ونال عقاب ما 

 .حياته ولعذاب الآخرة أشد  فعل في

 

قالت عائشة ريي م عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة ف هو الورع  وكان  

عبد م بن المبارك يقول: رد درهم شبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف 

 .درهم

 

فالمعدة  أبى    أم  شاء  ئوارحه  عصت  الحرام  أكل  من  التستري:  سهل  قال 

الأطعمة يجمع  بالأعمال    مويع  ألأعضاء  الحلال صدرت  فيه  فإ ا طرحت  ف 

الصالحة وإ ا طرحت فيه الشبهة إشتبه عليك الطريم إلى م وإ ا طرحت فيه  

 .التبعات كان بينك وبين م حجاب 

 

ابن  حديث  من  مسلم  فقد روه  الدعاء   بإستجابة  وميقة  علاقة  الحلال  لأكل  إن 

َّلرَجُلُ يطيلُ   م عليه وآله وسلم: ”عبا  ريي م عنهما عن رسول م صلى 

ومَْبسَُُِ  حَرام  ومطعمُِ  يارََ   رََ   يا  السماء  إلى  يدهُ  يَمُدَ  َّغبَر  َّشعَثَ  السَفَرَ 

  ” حرام َأنَى يسُقياُ  لَُِ 

 

السيئ   الزير من مواب   فإن م لا يمحو  الحرام في طرق  المال  لمنفم  وليس 

ي ف  بالحسن  السيئ  يمحو  ولكنه  الثوري ريي م عنه: من  بالسيئ  قول سفيان 

بالبول   النجس  الثوب  طهمر  كمن  كان  تعالى  م  طاعة  في  الحرام  من  أنفم 

 .والثوب النجس لا يطهره إلا الماء

 

 إجقنا  الكذ  والخيانة  -56
عن عبد م بن عمر ريي م عنهما قال: قال رسول م صلى م عليه وآله 

 :وسلم 

 نُ َْى ُ لَ خُْقُ ليس الخيانةُ والكذُ  ”  ” يطُبَعُ المُؤمِ  

 )رواه البيهقي وأحمد(                                                       

 

الكذب إ ا ئبل عليه المرء قاده لا محالة إلى النار  فالكذب يقود إلى النفاق وهو  

كذ  يكن  لم  إن  الكبيرة  الزطايا  فمرتكب  الزبيثة    الأعمال  كل  فإنه أسا   اب ا 

على   له  ا  حافل  كذبه  فيكون  أمره  يفتضح  أن  النا   مع  القول  إن صدق  يزشى 

الإستمرار في إرتكاب الذنوب   وإخلاب الوعد ما هو إلام كذب فعلي وقولي مع ا 

  والغش والزيانة كذب بالأفعال وقول اللور وشهادة اللور ماهي إلام كذب في  
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عليه أساس ا للزبائث بل هو أكبر من  أبشع صوره وهكذا كان الكذب لمن إعتاد  

 -الزمر -أم الزبائث 

 

َِْ ا أما الأمانة فقد قال م تعالى فيها: ” َ يأَمَُرُُ مَ َّنَ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلَِى َّهََ  إنَِّ اللََّّ

في    (58/النساء) ” خائن ا  م  يوفم  ولن  مؤمن  عليها  يجُبلَُ  لا  الأمانة  فزيانة  ف 

َ تَ يََ دِي َ يَدَ الَخَائِنِينَ وََّنََّ   مسعاه: ” وأكبر الزيانة هي خيانة   .(52/يوسف)”     اللََّّ

ورسوله وعدم  f م  ف  الزيانة  من  بالأعمال  والرياء  الزالص   النفاق  هي  التي 

حفظ ما إؤتمُن عليه المرء من مال أو عمل يتكسب به أو يومم منه عليه ف كل 

نة أن تحدث ئليسك بحديث تكذب عليه   لك من الزيانة   بل إن من أعمم الزيا

تجوز  ولا  خيانة    هو  رأي  أو  لسلعة  الكا بة  والدعاية  لك    ق  مصدمِ وهو  فيه 

إلى مَن إئقمََنََ  وت تخَُن مَن خانََ     الزيانة حتى مع من خانك   ” ”  َّدَ الأمانةَ 

والحاكم) والترمذي  داود  وأبو  التاريخ  في  البزاري  امتلج    .(رواه  قد  الصدق فالمؤمن 

 .وحفظ الأمانة بدمه ولحمه وأخذ عليه لبمه ف فلا يعرب الكذب والزيانة

ومن أنواع الزيانة القبيحة: التجسس  فالتجسس هو خيانة لمن أمن ئانب المرء  .

وَتَ    بينما هو يتلصص على الزفايا سواء كان  لك لنفسه أو لغيره  قال تعالى: ”

ف والتجسس على المسلمين من  (12/الحجرات) ” بعََضًاتيََسَّسُوا وَتَ يغََقبَ بَّعَضُكُم 

إبتغاء متاع قليل من متاع   باع دينه  يقوم بها إلا من  أقبح الأخلاق وأر لها ولا 

 .الدنيا

 

 

 إجقنا  الْعن والفحش -57
عن عبد م بن مسعود ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله  

 وسلم: 

 عاَن وت لعاَن وت َاحِش وت بذَيء ” ” ليسَ المؤمِنُ بطَِ  

 )رواه البزاري في الأدب وأحمد وإبن حبان والحاكم(                         

إن اللعن والسب والشتم والفحش في الكلام والطعن في الأنساب ف كل  لك ليس  

من شيم المتقين   وسباب المسلم فسوق يعني أن السابم نفسه فاسم لأن سباب  

كفرالمسلم   وقتاله  البزاري(فسوق  دون    .(أخرئه  معين ا  فعلا   فعل  من  لعن  أما 

تزصيص لأحد فهو ئائل ف فقد ورد عنه صلى م عليه وآله وسلم أنه لعن آكل  

من   والمترئلات  الرئال  من  المزنثين  ولعن  ف  وشاهديه  وكاتبه  ومؤكله  الربا 

والراشي والمرتشي النساء ف ولعن من لعن والديه ف ومن عمِل عمَل قوم لوط ف  

ف والمحتكر ف والزمر وشاربها وساقيها وآكل ممنها وبائعها ومستقيها ومبتاعها  

إ ا خرئت من   المرأة  إليه ف ولعن  وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 

باتت   إ ا  المرأة  ولعن  ف  والمتنمصة  النامصة  ولعن  ف  زوئها  إ ن  بغير  دارها 

إمرأة على زوئها ف وقد لعن م تعالى   وزوئها عليها ساخط ف ولعن من خبب 
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َََْى الظَّالِمِينَ  في القرآن المالمين والكا بين: ”  ِ ثمَُ   ف ” (18/هود  )”  َّتََ لعََنَةُ اللََّّ

الكارِبينَ  َْى  اَللَِّ  لعَنةَ  َنَيَعَلَ  عمران)”    نَبقَِ ل  أنواع   ..(61/آل  أشنع  من  إن 

شائع   هذا  ومثل  بالكفر   المسلم  رمي  ما السباب  أبعد  وهم  العلم  مدمعِي  بين 

عن العلم حيث يتهمون من يزالفهم في الرأي به  وقد حذر رسول م   ونيكون

صلى م عليه وآله وسلم من تكفير المسلمين ف لأن من قال لأخيه يا كافر ف باء 

إرا قاع الرجل لأخيِ يا  اَر َقد    ”  ف كما قال عليه الصلاة والسلام :  بها أحدهما

ب  َّحدهما  باء  البزاري) ”ا  كلمة   (رواه  تعود  أن  أو  يكون صادق ا  أن  إما  أي  ف 

 .الكفر عليه هو والعيا  بالله

 

والمؤمن بعيد عن السب والشتم ولا يستزدم الألفاظ البذيئة في ئد ولا هلل ولا 

تلك   إستزدام  عن  بعيد ا  الأطفال  تنشئة  الضروري  ومن  أو غضب    ا  في ري 

د عليها وهو طفل صغير صعب  الألفاظ لأن محوها بعد  ما يكبر الشزص إن تعوم

 .ف وحتى إن تركها فربما تفوه بها دون شعور في حالات الغضب 

 

 إجقنا  الإحقكار -58
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

خاطئ وقد برَِئت مِنُِ  ” مَن احقكََرَ حَكرَة يريدُ َّن يغُْن بِ ا َْى المُسْمينَ َُ و  

  ” ِِ ةُ اَللَِّ ورَسولِ  رِمَّ

 )رواه أحمد والحاكم(                                                            

الإحتكار بغية رفع الأسعار على المسلمين حرام   ولفمة خاطئ فـي الحـديث لا 

أن بـراءة تعني صغر  نب المحتكر لأن تتمة الحديث تفسر معنـى الزطـا حيـث  

 مة م ورسوله لا تكون إلام على أمر من الكبائر  فالإحتكـار خلـم  مـيم يجعـل 

المحتكر يفرح بشقاء غيره متجرد ا من الإنسانية   إن المال في يد المؤمن عارية 

)أمانة( قد إستودعه م تعالى إياها يستفيد منها ويفيد غيره إلى أئل مسمى   أما 

هو كنياب السـباع فـي الغابـة يـؤ ي بـه عبـاد م وايـع ا المال في يد المحتكر ف

أنانيته فوق كل إعتبار لكي يحصل على المليد من المال ف ولا يكاد يشبع إلام من 

 .التراب ويتوب م على من تاب 

 

ويلداد  نب المحتكر كلما كانت الحائة إلى السلعة التي يحتكرها أشد من قبل 

الضروري الطعام  فمحتكر  من    النا    المليد  يجمع  الذي  والغني  ا    إمم  أكبر 

الأموال بجشع وشراهة في أوقات كروب النا  من غلاء أو حروب أو فقدان 

ا   والإنفاق في مثل تلك الأوقات من أعمم القربات عند   ا كبير  للأمن يرتكب إمم 

” تعالى:  قال  الَعَقَبَةَ   م   اقَقحََمَ  الَعَقَ  *َلَاَ  مَا  َّدََرَاكَ  رَقَبةٍَ   *بَةُ  وَمَا  َّوََ  *ََ ُّ 

مَسَغَبَةٍ   يَوَمٍ رِي  َِن  بالقليل من الربح  (14-11/البلد  )”  إطَِعاَم     فالمؤمن يريى 

وهو سهل عند البيع والشراء ف فإ ا مانللت بالمسلمين مصيبة من غلاء أو قحط  
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  ف ئعل نفسه واحد ا ممن يعاني ف فيحلن لمصائبهم دون احتكار أو استغلال لتلك 

 .المصائب 

 

 إجقنا  القرف  -59
عن حذيفة بن اليمان ريي م عنه قال: نهانا رسولُ اللّم صل ه م عليه وسلم  

الحَرير   لِبس  وعَن  ف  فيها  ناكُلَ  وأن  والفِض ةِ  الذهََبِ  آنيةِ  في  نشَرَبَ  أن  عن 

 .والديباج وأن نجَلِسَ عَليها

 )أخرئه البزاري(                                                                

رئولة   تعليل  منها  ف  بالغة  لِحِكَم  والنساء  الرئال  بين  فريه م  الذي  التمايل 

النساء   وتشبه  بالنساء  الرئال  تشبه  تحريم  مر  وقد  المرأة    وأنومة  الرئل 

بالرئال   ولإحداث المليد من التمايل في الممهر ف حرم م تعالى على الرئال 

الأصناب من اللبا   أما الطعام والشراب في أنية الفضة والذهب فهو دليل  هذه  

على الترب والبذخ والبطر الذي إن حل في أمة أ هب عنها النعم وأزالها عنها  

 .فإن الترب يليل النعم

 

ِ الَّقِن َّخََرَجَ لِعِباَدِهِ  لقد أحل م اللينة لعباده : ”   مَ زِينَةَ اللََّّ وَالطَّيَِباَتِ قلَُ مَنَ حَرَّ

زَقِ   ف لكن  لك مقيد بحدود أن لا يكون في  لك إسراب (32/الأعراب   (”مِنَ الرَِ

وتبذير ولا إزدراء لنعم م ولا عجب ولا تكبر  ولقد أحل م للنساء أصناف ا من  

 اللينة أمام أزوائهن ومحارمهن من الرئال ف وحرم على الرئال أصناف ا من

إليهم  اللينة كالذهب والحري الصفات وأوكل  لكل من  لما ويع  إلام  ر  وما  لك 

 .صنف ا من الوائبات 

 

 

60-  ِ  حب صحابة رسوع الله صْى الله َْيِ وآلِ وسْم وآع بيق
عن أبي سعيد الزدري ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله   

 وسلم: 

َّحُُد رهََباً ما بََْغَ مَدَ َّحَدِهِم وت  ” ت تسَُبَوا َّصحابن ، َْو َّن َّحدَُ م َّنفَقَ مِثلَ   

 نصُيفَُِ ”  

 )رواه البزاري(                                                                   

المزلوقات ف واختار إسماعيل عليه  آدم من بين سائر  بني  تعالى  لقد إختار م 

حمد صلى م عليه وآله وسلم  السلام ليكون ئد ا لزير خلقه ف واختار أمة سيدنا م

بيت   وأتباع ا وآل  لرسوله صحب ا  واختار  ف  للنا   أخرِئَت  أمة  تكون خير  لكي 

لكي يكونوا أهلا  للمساعدة في حمل تلك المهمة الصعبة   ألا  يجب بعد  لك على 

لمن  إياها  وإبلاغهم  للشريعة  حفمهم  الأسلاب  لأولئك  يشكروا  أن  الأمة  خَلفَ 
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ه بارواحهم  ءَ لدفاع عن رسول م صلى م عليه وآله وسلم وفدائاء بعدهم ف وا

وأموالهم   إن سب أولئك النفر الأبرار ألذين أحاطوا برسول م صلى م عليه  

م   أعداء  من  وبتحريض  نفسه   الدين  من  إنتقا   إلام  هو  ما  ف  وسلم  وآله 

محاول  الدين  هدم  بهدب  الأبرار  الأصحاب  أولئك  صورة  إيهام  يشوهون  ين 

لم يؤمر في صحابة رسول م صلى م   إ ا كان دين م  أنه  النا   السذج من 

للنا    أقل وصلاحه  فيما سواهم  فتاميره  إليه  أقرب النا   عليه وآله وسلم وهم 

النبوة   بيت  وآل  كرام  الأمة من صحابة  هذه  وإحترام سلف  فيه   مشكوك ا  يعود 

والأئمة   وتابعيهم  والتابعين  الذين الأطهار  والعلماء  الحديث  وأئمة  المجتهدين 

على  دليل  الإحترام  هذا  ف  العصور  مر  على  الدين  هذا  لزدمة  حياتهم  نذروا 

صلاح المرء نفسه  إن هذا الإحترام لأولئك النفر الأبرار لا يرفع أيًّا منهم إلى 

درئة النبوة أو العصمة ف فكلهم كما قال الإمام مالك ريي م عنه ف وهو أمام 

إلام   عليه  ويرد  منه  يؤخذ  رئل  كل  وسلم:  وآله  عليه  م  رسول م صلى  قبر 

صاحب هذا القبر  فمن أصاب منهم فله أئران ومن أخطا فله أئر  والدعاء لهم  

  ” القرآن:  نص  في  لَناَ مثبت  اغَفِرَ  رَبَّناَ  يقَوُلوُنَ  بعََدِهِمَ  مِن  جَاءُو  وَالَّذِينَ 

بَقوُناَ باِلِإيمَانِ وَتَ تيََعَلَ َنِ قُْوُبِناَ غِلاًّ لََِّْذِينَ ءَامَنوُا رَبَّناَ إِنََّ   وَلِإخَوَانِناَ الَّذِينَ سَ 

حِيم    .(10 /الحشر )" رَءُوف  رَّ

 

خلف رسول م صلى م عليه وآله وسلم الزلفاء الراشدون الذين أمر هو بإتباع  

الخَُْفاء الراسنتهم: ”   بسُِنَّقن وسُنَّةِ  ََضَوًا َْيكُم  المَ ديينَ مِن بعَدي ،  شِدينَ 

ف وهم يمن العشرة  (رواه الترمذي)”    ََْي ا بالنواجِذِ ، وإياَُ م ومُحدَثاتِ الأمور.

هم رسول م صلى م عليه وآله وسلم بالجنة   ومن الصحابة العلماء   الذين بشرم

الدين نشروا  من  ومنهم  ف  الأخره  الدين  وعلوم  الحديث  لنا  نقلوا  ففتحوا   من 

العراق والشام ومصر وغيرها وبذلك كان لهم مواب ا إلى يوم القيامة ما سجد لله  

في هذه البلاد سائد لأنهم تسببوا في  لك   لذلك فإن سب هُم من الكبائر ويزشى  

 .أن يقود صاحبه إلى النفاق

 

نتيجة  وآله وسلم  أن يحب صحابة رسول م صلى م عليه  المسلم  إن وائب 

بيتهحبه   آل  يحب  أن  وعليه  ووفاء    له   له  ا  إكرام  و ريته  الطاهرين  الطيبين 

رُ م اَللَّ    ”  ف فقد قال عليه الصلاة والسلام: لبعض حقه فقد أوصى الأمة بهم َّرََ ِ

وعلى المؤمن أن لا يؤ ي رسول م في صحابته    (رواه مسلم)”    َن َّهل بيقن

 مسك عن  كر ما اختلفوا فيه: ” وآل بيته بذكر مساوئ تنسب إليهم ف وعليه أن ي

ا َ انوُا يعََمَْوُنَ   ََمَّ ا َ سَبَقمَُ وَتَ تسَُئَْوُنَ  ة  قدََ خََْتَ لََ ا مَا َ سَبَتَ وَلكَُم مَّ ََْ  َّمَُّ ” تِ

وغيرهم    ).141و134/البقرة  ) البيت  وآل  الصحابة  من  أولياء م  معاداة  أن  كما 

فوة الأمة ف ومحاربة للدين في شزص  ممن ئاء بعدهم إلى يوم القيامة عداء لص 

” بنصرتهم:  تعهد  قد  تعالى  وم  به   يدين  من  الَّذِينَ    خيرة  ََنِ  يدَُاَِعُ   َ اللََّّ إنَِّ 
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انٍ َ فوُرٍ  َ تَ يحُِبُّ ُ لَّ خَوَّ ف فالله سبحانه وتعالى يحب  (38/الحج   (”    ءَامَنوُا إنَِّ اللََّّ

لله ولي ا فقد وقف في صف أعداء م    المؤمنين المتقين ويدافع عنهم ف فمن عاده

فيؤ نه م تعالى بالحرب ف سواء كان  ا نفو  وسلطان أو رئلا  من عامة النا   

ف لذلك على المؤمن أن يحب الصالحين ويغض الطرب عن هفواتهم ولا يقع في  

غيبتهم وبغضهم ف لئلا يكون في صف أعداء م تعالى   ولا يتصور أن الأولياء  

فاءوا معصومو روا  أو  كُمِ تذكروا  إن  لكنهم  ف  يزطئون  فهم  ف  الأخطاء  عن  ن 

رسول م  بعد صحابة  قدموا  ما  إلى  خلوا  الذين  م  أولياء  ومن  واستغفروا   

صلى م عليه وآله وسلم وآل بيته: الأئمة المجتهدون والعلماء الأعلام ف ويجب 

نقد بعضهم لبعض ف أو  بينهم  الزلاب  إلى  الركون  بينهم مزطئ    عدم  فإن كان 

 .ومصيب ف فإن  لك لن يقلب سيئ أعمالنا حسن ا ولا يغني عنا شيئ ا

 

 

 

 

 

 

 إلقُام الحيا  لْمرَّة -61
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

رِ يضَرِبونَ بِ ا صِنفانِ مِن َّهلِ النَّار لمَ َّرَهُما: قوم مَعَُ م سِياط  أرناِ  البَقَ   ” 

البُ  رؤسُُ نَ  أسنِمَةِ  مُميلات  مائلات  َاريات  ونسِاء  اسيات   ، ت  الناَسَ  ختِ 

  ”نَ ريحَ ا ، وإنَ ريحَ ا ليوجَدُ مِن مَسيرَةِ َ ذا وَ ذا يديدَخُْنَ اليَنَّةَ وت ي

 م( )رواه مسل                                                                   

عيون   من  لها  صيانة  الحجاب  فرض  لها  تكريمه  ومن  المرأة  تعالى  م  م  كرم

السوء  فإنتهاك محارم م من ترك للحجاب وتهتك وتبذل هو من الكبائر ف وهذا 

ا شزصي ا بحيث يكون للمرأة الحم في  التطاول على حرمات م تعالى ليس أمر 

أبدانهن قبوله أو رفضه ف بل هو حم المجتمع لأن النسا ء الكاسيات لجلء من 

لبعض   فاتنات  يكن  ف لابد وأن  الآخر والمتمايلات في مشيتهن  للجلء  عاريات 

من يراهن ف فالحجاب وقاية للمرأة من أن تستهان ووقاية للمجتمع من أن يقترب  

بيمنها سيدنا   كما  كبيرة  القيامة  يوم  المتبرئات  كانت عقوبة  لذلك  ف  الفحشاء  من 

الأعمال  رسول م صلى م من  لغيره  محبط  هذا  فعملهن  ف  وسلم  وآله  عليه   

وبهذا يجدن أنفسهن يوم القيامة مفلسات من كل حسنة ف فلا يدخلن الجنة وهن  

 .أبعد النا  عنها

 

والحجاب للمرأة كل  متكامل   فلم يفرض م تعالى على المرأة أن تغطمي بدنها  

اللينة كالروا بإظهار  تنتهك حرمات م  أو  مم  الكلام  التبذل في  أو  العطرية  ئح 
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الغناء  ولم يحرم عليها الإختلاط في الأسواق ليحلم لها الإختلاط في البيوت مع  

من لا يحل مزالطتهم من الأقرباء أو المعارب  فالمؤمنة تطبم ما افترض م  

عنده حسن   مواب  لك من م وم  ترئو  وهي  ف  بنفس رايية مطمئنة  عليها 

 .الثواب 

 

النا    على  يعتدون  الذين  المَلمة  فهم  الحديث  الذين  كرهم  الثاني  الصنف  أما 

بغير حم من أهل القوة والسلطة وأعوانهم وزبانيتهم   فالملم ظلمات يوم القيامة  

 .وم بريء من المالمين

 

 َدم المياهرة بالمعصية -62
ه وآله وسلم  عن أبي هريرة ريي م عنه قال: سمعت رسول م صلى م علي 

العَبدُ     :يقول  يعمَلَ  َّن  الإج ار  مِنَ  وإنَ   ، المُياهِرونَ  إتَ  مُعاًَى  َّمَقن  ُ لَ   ”

ُ َيقوعُ يا َلُانُ قد َمِْتُ البارِحةَ  ذا و ذا   ََملاً ثم يصُبحُِ قد سَقرَهُ ربُِّ بالْيلِ 

 اَللَِّ َنِ ”   وقد باتَ يسقرُُهُ ربُُِّ َيبيتُ يسقرُُهُ ربُُِّ ويصُبحُِ يكَاِفُ سِقرَ 

 )رواه مسلم(                                                                         

الفاحشة بين المسلمين   ”   َّنَ  إنم م تعالى لا يحب أن تشيع  يحُِبُّونَ  الَّذِينَ  إنَِّ 

َِن َّلَِيم   ََذاَ    لَُ مَ  ءَامَنوُا  الَّذِينَ  َِن  الَفاَحِاَةُ  يعََْمَُ   تاَِيعَ   ُ وَاللََّّ وَالأخَِرَةِ  نَياَ  الدُّ

تعَََْمُونَ   تَ  النا   (19/ النور  (”  وََّنَقمَُ  بين  يشيعها  علانية  المعاصي  وظهور  ف 

يرتكب   أن  يستحي  فلا  مرتكبها  حياء  ويقلل  إنكارها  عدم  على  النا   د  ويعوم

تلُِيم   غيرها   لذلك كان إظهار المعصية هو معصية مستقلة إيافية   فعلى من اب

لعل م   منها  يتوب  أن  عليه  بل  نفسه  يفضح  لا  أن  عليه  وسترها م  بمعصية 

النبي صلى م   أن  أبي هريرة ريي م عنه  فقد ورد عن  له ف  تعالى يغفرها 

ََبد رنباً َن الدُنيا إتَ سَقرََهُ َْيِ َن  عليه وآله وسلم قال: ”   ما سَقرََ اَللَُّ َْى 

ف وعلى المبتلى بالمعصية أن يدعو م تعالى أن يعينه لكي   (مرواه مسل (”الآخِرَةِ  

بين   الشرع  مزالفة  أو  الفاحشة  تشيع  أن  يحب  لا  تعالى  إن م  منها    يتزلص 

المؤمنين ف فمن أفطر في رمضان فقد عصى م تعالى ف أما من ئاهر بإفطاره  

موايع   يجتنب  أن  المؤمن  وعلى  تعالى    م  بمحاربة  ئاهر  ف  فقد  التهم 

فالمسافر أو المريض المرخص له بالإفطار لا يحم له إعلان إفطاره وعليه أن  

 .يستتر في طعامه وشرابه

 

هناك من يمن أن إخفاء الفاحشة هو من النفاق ف والمنافقون في الدرك الأسفل  

النار  لذلك تجده يتحدث عنما ارتكبه من فواحش وآمام ظانًّا أن  لك يعفيه   من 

فاق  والحم أن المفاخرة بارتكاب الموبقات هو مجاهرة بمحاربة م  من صفة الن

ا إيافي ا فوق إممه ف وقد   وإشاعة للفواحش بين المؤمنين ف وهو مرتكب بذلك إمم 

فقد الحياء بالتحدث عن الآمام مفاخرة   إن سكوت المبتلى بالفاحشة وهو كاره  
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الف يفعل  الذي  المنافم  بل  ف  النفاق  معناه  ليس  مم  لها  عنها  راض  وهو  احشة 

 .يتماهر بالصلاح تكلف ا ورياء

 

 َدم إسقصغار المحقرات من الذنو  وإجقناب ا  -63
 :عن سهل بن سعد ريي م عنه أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم قال  

لوا بطَ  َُ نَ  ” إياَُ م وَمُحقَرات الذنُوِ  ، َإنَّما مَثلَُ مُحقَرات الذنُوِ  َ مَثلَِ قوم نَ

هُم ، وإنَ  َُ ِِ خُب واد َيَاءَ رلَ  بعِود وجاءَ را بعِود ، حَقىَ حَمَْوا ما َّنضَيوا بِ

ِْكُُِ ”    مُحقَرات الذنُوِ  مَقى يؤخَذُ بِ ا صاحِبُ ا تُ 

 )رواه مسلم وأحمد وأبو داود(                                                      

ال الصغائر  هي  الذنوب  محقرات  منها  إن  أكثرََ  فإن  ف  المرء  بها  يستهين  تي 

مع   ولا صغيرة  استغفار  مع  كبيرة  لا  قيل:  لذلك  ف  النار  أوردته  بها  واستهان 

إصرار  وعلى المرء أن لا ينمر إلى صغر  نبه ولكن عليه أن ينمر إلى من  

هذه  في  تشترك  وهي  وئل  عل  لله  معصية  هي  الصغيرة  فالمعصية  يعصي؟ 

وما الكبائر   مع  وبصالح    الصفة  بالإستغفار  الذنوب  يتبع  أن  إلام  المرء  على 

 .الأعمال

 

نفسه  يكلف  ولا  المرء  يعتادها  التي  الذميمة  العادات  الذنوب  محقرات  من  إن 

كثيرة   مرات  المعصية  فتتكرر  ف  الدوام  على  تتكرر  فالعادة  عنها    بالإقلاع 

ة أو إعتاد مزالفة وبذلك تلداد العقوبة عليها   وعلى المرء الذي ابتلي بعادة سيئ

معينة لكتاب م وسنة رسوله أن يجهد نفسه بالإقلاع عنها قدر الإمكان ف حتى 

ولو كان  لك بعض الأحيان   إن مجاهدة النفس لكي تقلع عن عادة سيئة هي من 

بمساعدته  المرء  تعالى  م  يثيب  وقد  ف  الأعمال  تلك   صالح  عن  الإقلاع  على 

ها له  أما عدم الإكتراث بالسيئات الصغيرة والإكثار  المعصية نهائي ا أو أن يغفر

قد  التي  هنا وهي  وآله وسلم  منه رسول م صلى م عليه  يحذر  ما  فهو  منها 

 .تهلك مرتكبها
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 البا  الخامس 

 الإسققامة َن العادات 

 

 الصدق -64
عن عبد م بن مسعود ريي م عنه قال ف قال رسول م صلى م عليه وآله 

 :م وسل

” إنَ الصِدقَ يَ دي إلى البَر وإنَ البرَ ي دي إلى اليَنَةِ ، وإنَ الرجُلَ ليصَدِقُ  

ندَ اَللَّ صِدَيقاً ، وإنَ الكَذَِ  ي دي إلى الفيُورِ وإنَ الفيُورَ يَ دي   َِ حقىَ يكُقبََ 

ندَ اَللَِّ َ ذاباً َِ   ” إلى الناَر ، وإنَ الرَجُلَ ليكَذُِ  حقى يكُقبََ 

 )متفم عليه(                                                                         

: مَن أراد أن يكون مع م فليللم الصدق فإن م تعالى  1  قال أحمد بن خضرويه

ادِقِينَ   يقول: ” َ وَُ ونوُا مَعَ الصَّ إن   .(119/التوبة)”    ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

فضل الصدق هو الصدق مع م في السر والعلن أي أن تعبد م كانك تراه فإن  أ

وهو صدق  بالقلب  فمنه صدق  العباد  مع  الصدق  أما  يراك    فإنه  تراه  تكن  لم 

بالشيء على حقيقته ف   باللسان وهو الإخبار  العلم على أداء ما يريد ف وصدق 

 .يوافم قصده قوله و فعلهوصدق بالعمل وهو إيقاع العمل كما يجب   والصادق 

 

الصدق مع النا  يجب أن يكون أسا  التعامل   ولا يريد م أن يبنى المجتمع  

إلام على أسا  من الصدق ف فإ ا كان  لك ف عاش النا  في طمانينة وسعادة    

أما إن كان الأسا  هو الكذب تعب النا  وشقوا في دنياهم قبل أخراهم   ولقد 

م عليه وآله وسلم بالصدق حتى أنه نهى عن نقل كلام    أوصى رسول م صلى

يعرب الإنسان أنه كذب دون أن ينبه على  لك وكفى بالمرء كذب ا أن ينقل كل ما  

بنا مر  وقد  الحديث    سمع    )  في  الرابع  56برقم  الباب  في  المؤمن  (  أن  قوله 

لصدق    قال بعض الصالحين: عليك با  يجبل على كل خلم ليس الكذب والزيانة

فإنه  ينفعك  أنه  تره  حيث  الكذب  ودع  ف  ينفعك  فإنه  يضرك  أن  تزاب  حيث 

 .يضرك

 

أبيض شا كذب ا  هناك  أن  النا   بين  الكذب بصورة عامة حرام    ع  أسود ا   وكذب ا 

وهي   ف  خاصة  حالات  في  يرورية  إستثناءات  هناك  أن  إلام  كله   أسود  فهو 

يقع نتيجة الإخبار بالحقيقة    حالات إختيار أخفم الضررين   فإ ا كان الإمم الذي
 

أبو حامد أحمد بن خضرويه البلزي من كبار مشايخ خراسان ف صحب أبا تراب النزشبي ف توفي     1

سنة ف وكان عليه دين عند وفاته وقد حضر غرماؤه ف فنمر إليهم وقال اللهم    95هـ وقد بلغ  24سنة  

وميقة لأرباب الأموال وأنت تاخذ عنهم وميقتهم ف فادم عني ف فطرق الباب طارق    إنك ئعلت الرهون

 .وقال أين غرماء أحمد ف فادمه عنه ف مم توفي رحمه م
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بين المتزاصمين الذين يذكر  أكبر من الإمم عند عدم  كرها ف كحالات الصلح 

يكن  لم  الآخر  أحدهما عن  ما سمع من  أفضل  نقل  فمن  ف  بسوء  الآخر  أحدهما 

كا ب ا   كما أن الإخبار بالمعاريض )أي التلميح أوالتمويه( وسيلة لتحاشي الكذب 

هشام)  وآله وسلم  صلى م عليه  ورد عن رسول م لأبن  ف  النبوية  أنه    (السيرة 

ف    ” ماء  من  نحنُ   ” فقال:  ممن؟  أنتم  بدر  معركة  قبيل  أعرابي  ساله  حينما 

فانصرب الأعرابي وهو يقول من أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ بينما كان ئواب  

ُ رسول م صلى م عليه وآله وسلم مشتق ا من قوله تعالى: ”    خََْقَ ُ لَّ دَابَّةٍ وَاللََّّ

اء ن مَّ فلم يكذب رسول م صلى م عليه وآله وسلم ولم يستفد      .(45)النور/"  مَِ

الأعرابي من ئوابه شيئ ا ف وهكذا على المؤمن أن يتزلص من المواقف الصعبة  

ا ما تكون النجاة في الصدق  كان الشيخ  دون أن يزالف الشريعة بالكذب   وكثير 

رحمه  م في مسجده فدخل عليه رئل  هارب ا ممن يريد أن    1  يوانيمحمد الر

إليه أن يلف نفسه بحصير   ا ف وطلب من الشيخ إئارته ف فاشار  يبطش به ظلم 

في المسجد  فلما دخل من يطلبه وسال عنه الشيخ ف تذكر أن النجاة في الصدق  

ا إلى الحصير ف فمن الر ئل أنه يهلأ به ف وهو موقن بذلك ف فقال له هناك مشير 

 .فانتهره وخرج ف ونجا الرئل الهارب 

 

الوقت   ففي  الكذب    هو  اليوم  المسلمون  به  إبتلي  الذي  البلاء  أصناب  أحد  إن 

ا أخره تستند اليوم في معاملاتها بين أفرادها على الصدق ف  الذي تره فيه أمم 

الذين أمرهم  وتربي أطفالها عليه من نعومة أظفارهم ف بينما المسلمون اليوم ف  

دينهم بالصدق ف تره الكذب شائع ا بينهم بكثرة ف حتى إنك لتجد بينهم اليوم من  

يفزر به ف بينما كان عرب الجاهلية يستحيون أن يعرفوا بالكذب   فحينما أدخل 

الحديبية على   وكان مشرك ا عقب صلح  قومه  نفر من  بن حرب مع  أبو سفيان 

رسول م صلى م عليه وآله وسلم   هرقل في أرض الشام ف وقد وصله كتاب 

حينما دعاه إلى الإسلام ف فسال هرقل أبا سفيان ئملة أسئلة عن رسول م صلى  

ا لرسول م صلى   م عليه وآله وسلم فلم يكذب عليه ف وكانت إئاباته كلها مدح 

بالكذب ف فهو خلم  ميم كانت  أمام قومه  م عليه وآله وسلم خشية أن يعرب 

 .بى أنفسهم أن يعرفوا بهتا
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عن عبد م بن عمر ريي م عنهما أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

فقال رسول م صلى م عليه   ف  الحياء  في  أخاه  يعظ  الأنصار  من  برئل  مر 

 :وآله وسلم 

 ” دََُِ َإنَ الحياءَ مِن الإيمانِ ”  

 )متفم عليه(                                                                    

يترك  أن  أخاه  يعظ  كان  الأنصاري     ” خير  كلُّهُ  الحياءُ   ” لمسلم:  رواية  وفي 

ا من الحقوق كما يتصور   الزجل لأنه كان يتصور أن الزَجل يفقد الإنسان كثير 

ا التصور البعض اليوم   وهنا ينهاه رسول م صلى م عليه وآله وسلم عن هذ 

 .للحياء

 

فالحياء خلم رفيع وهو عند المرأة أئمل   الحياء يمنع الإنسان عن الإتصاب  

لا  ما  كل  الفاحشة وعن  الأقوال  وعن  السيئة  السمعة  وعن  الوييعة  بالأخلاق 

يرياه الطبع السوي  أما إ ا فقد المرء الحياء فإنه يفعل ما يشاء من معاٍ  أو  

ف يزشى  ولا  خلم  سوء  أو  أوآمام  قريب  لوم  لم  ي  لك  إ ا  قيل  ا  وقديم  ف  بعيد 

 .تستحي باصنع ما شئت 

 

وأعلى درئات الحياء هو الحياء من م أن يجده ربه حيث ينهاه  قال صلى م  

” وسلم:  وآله  الحياء    عليه  حَقَ  اَللَِّ  مِن  كلنا إسقحَيوا  م  رسول  يا  قالوا  ف   ”

من اَللَِّ ، ولكن الحياء من اَللَّ َّن ت   ليسَ  ذل  الحياءُ   نستحيي من م قال: ”

تنَسوا المَقابِرَ والبَْى ، وَّن ت تنَسوا اليوفَ وما وَى ، وَّن ت تنَسوا الرَّسَ  

أخرئه أبو  ) ”وما احقوى ، ومَن ياَقَ ن َ رامَةَ الآخِرَةِ يدََ  زينة الحياة الدُنيا  

والحاكم والبيهقي ف ورد فيها:    نعيم والطبراني ف وفي رواية أخره أخرئها أحمد  والترمذي

قُْوُبُُ مَ وَجَِْة  َّنََُّ مَ إلَِى رَبَِِ مَ ف و ”  (وليذكر الموت والبلى وَالَّذِينَ يؤَُتوُنَ مَا ءَاتوََا وَّ

الأمة    .(60/المؤمنون  )”  رَاجِعوُنَ   هذه  من  الصالحون  م  عباد  كان  وقد 

ث هم موقنون بتقصيرهم ف  ينصرفون من الصلاة على إستحياء من م تعالى حي

قُْوُبُُ مَ وَجَِْة  َّنََُّ مَ إلَِى رَبَِِ مَ   وبذلك كانوا من الذين: ” وَالَّذِينَ يؤَُتوُنَ مَا ءَاتوََا وَّ

 ( 60)المؤمنون/” رَاجِعوُنَ 

 

الحياء    زجلال نلع  هنا  المقصود  وليس  مذموم    والدين  العلم  تعلم  يمنع  الذي 

ندما يمنع من التعلم للعلوم الدنيوية أو الأخروية   ع  زجل فيهما بل التغلب على ال

يسالن رسول م صلى م عليه   أن  الحياء  يمنعهن  الأنصار لا  نساء  كان  وقد 

 .وآله وسلم عن أمور دينهن وقد نلن المدح منه على  لك
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ليه وآله  عن معا  بن ئبل قال قلت يا رسول م أنؤاخَذُ بما نقول؟قال صلى م ع

 :وسلم 

حَصائدُِ  إتَ  مَناخِرِهِم  َْى  الناَر  َن  الناسَ  يكَُبَ  وهَل  مُعار  يا    َ َّمُّ ثكَِْقَ    ”

 .َّلسِنَقِِ م” 

 )أخرئه الترمذي وصححه وإبن مائه والحاكم(                                 

 

كلامه  قلم  عمله  من  كلامه  عدم  من  عنه:  العليل ريي م  عبد  بن  عمر   قال 

السجن من  ابن مسعود ريي م عنه: ما من شيء أحم بطول  وقال عبد م 

َْفِظُ مِن قَوَعٍ إِتَّ   ” اللسان   وعلى المرء أن يتذكر على الدوام قوله تعالى:  ا يَ مَّ

ََقيِد    رَقِيب    ِِ   وقال بعض الحكماء إنما خلم للإنسان لسان واحد (18  /ق)”لدََيَ

ويبص ليسمع  وا نان  أبواب  وعينان  باربعة  حبس  أنه  مم  ف  يقول  مما  أكثر  ر 

الشفتان مصراعان والأسنان مصراعان   وما يحصل الحكماء على الحكمة إلام 

 .بالتفكر والصمت 

 

والوعد  ف  الكذب  آفاته  فمن  البدن    في  آخر  آفات عضو  لاتعادلها  آفات  للسان 

والفحش في الكلام  الكا ب ف والغيبة ف والنميمة ف والملاح ف والمراء ف والجدل ف  

والسزرية  ف  واللعن  ف  والزصومة  ف  الكلام  وفضول  لايعني  فيما  والكلام  ف 

ف   والتشدق  ف  والتقعر  ف  الباطل  في  والزوض  ف  الكا ب  والحلف  ف  والإستهلاء 

والمدح   ف  السر  وإفشاء  ف  المائن  الشعر  وقول  ف  والغناء  ف  الكلام  في  والتكلف 

ومثل هذه الآفات يستحم كل واحد منها   ...أمام الممدوح ف والذم بما لا يستحم

  الحذر من الوقوع في مساوئه ف وكلها من آفات اللسان   لذلك على المؤمن أن 

ليصمت َّو  خيرًا  عليه (يقوع  من  و  ف(متفم  أكثر  كلامه  يراقب  أن  المؤمن  على 

خرئت  ف  بالكلمة  نطم  ما  فإ ا  ف  وتفكر  رَوِي ة  بعد  إلام  يتكلم  فلا  ف  النا   كلام 

مة من سيطرته وأصبحت ملك من سمعها   أما قبل  لك فهي ملكه إن شاء الكل

تفوه بها وإن شاء كتمها   وعلى المرء أن لا يستهين بالكلمة ف فرب كلمة أحدمت  

فتنة ف ورب فتنة تسببت في إزهاق أرواح أو في خصام وشقاق  ألا تستحم مثل  

يه الصلاة والسلام: ”  تلك الكلمة أن يهوي بها صاحبها في ئهنم ف كما قال عل

ِْمَةِ من سَخَطِ اَللَِّ ما يظَُنَ َّن تبَْغَُ ما بَْغََت َيكَقبُُ اَللَُّ َْيِ  إنَ الرجُلَ ليَقكََْمَ بالكَ

رواه الترمذي والنسائي وابن مائه وأحمد وابن حبان  )  ”  ب ا سَخَطُُِ إلى يوم القيامَة  

دخل النا  النار كما سياتي في   وهكذا يكون اللسان واحد ا من أكثر ما ي(والحاكم

 .الحديث الآتي
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عن أبي هريرة ريي م عنه قال: سُئل رسول م صلى م عليه وآله وسلم   

” ف وسُئلِ عن   تقَوى اَللَّ وحُسنُ الخُْقُِ عن أكثر ما يدخل النا  الجنة ف قال: ”  

  ” رجُ الفمَُ والفَ  أكثر ما يدخل النا  النار ف فقال: ”

 )رواه الترمذي وقال حسن صحيح(                                         

( الحديث  في  بنا  مر  أن  ”46سبم  وسلم  وآله  عليه  م  قوله صلى  البر    (  َّن 

وَإِنََّ    ”   مدح م تعالى رسوله صلى م عليه وآله وسلم فقال: ”حسن الخْق

ََظِيمٍ  وقد بلغ من حسن خلقه أن كان يقابل عداء قومه له      (4  /القلم)”    لعَََْى خُْقٍُ 

ف وكان أنس بن مالك    (متفم عليه  (”  الَُْ مَ اهد قومن َإنَُ م ت يعَْمون  بدعائه: ”  

ريي م عنه يقول: خَدمتُ النبي عشر سنين فما قال لشيء فعلته لِمَ فعلته ولا 

 عليه وآله وسلم: ”  وكان من دعائه صلى م   (متفم عليه (لشيء تركته لم تركته

الَُْ م إهدِنن لأحسَنِ الأخلاقِ ، ت يَ دي لأحسنِ ا إتَ َّنت ، واصرف َنن سيَئَ ا 

  (أخرئه مسلم) ”ت يصرف سيَئَ ا إتَ َّنت 

 

ا له فلم يجبه فدعاه ماني ا    ا روي أن أمير المؤمنين علي   ريي م عنه دعا غلام 

طجع ا فقال أما تسمع يا غلام ف فقال نعم ف قال  ومالث ا فلم يجبه ف فقام إليه فرآه مض

فانت  إمض  فقال  ف  فتكاسلت  أمنت عقوبتك  فقال  ترك ئوابي؟  على  فما حملك 

حر لوئه م تعالى   وكان عبد م بن عمر ريي م عنهما إ ا رأه واحد ا من 

  عبيده يحسن الصلاة يعتقه ف فعرفوا  لك من خلقه فكانوا يحسنون الصلاة مراآة 

وكان   له   انزدعنا  م  في  خَدعنا  من  فقال  في  لك  له  فقيل  ف  يعتقهم  وكان  ف 

أن   من  إليم  أحب  الزلم  حسن  فائر  يصحبني  لئن  يقول:  عياض  بن  الفضيل 

بقوله:  الزلم  حسن  المحاسبي  الحرث  ب  وعرم الزلم   سيئ  عابد  يصحبني 

 .إحتمال الأ ه ف وقلة الغضب ف وبسط الوئه ف وطيب الكلام

 

ويبسط    المؤمن معاملتهم  ويحسن  ف  ويالفونه  النا   يالف  ف  الزلم  حسن  يكون 

وئهه لهم ف وإ ا غضب تذكر ففاء  وإ ا لم تكن أخلاقه كذلك ئاهد نفسه لكي 

ن خلقه ويدعو م أن يعينه على  لك ف ومجاهدة النفس في  لك من أقرب   يحسمِ

 .القربات إلى م تعالى

 

يحث  فهو  الكلم  ئوامع  من  شهوات   والحديث  من  ويحذر  كذلك  التقوه  على 

 الطعام والكلام الذان هما مما ينتج من الفم ومن شهوة الفرج
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ُِْ  نَفسَُِ َند الغضََبِ ”  ”   .ليسَ الاَديد بالصرَةِ إنَّما الاَديدُ مَن يَم

 )متفم عليه(                                                                        

  ” بقوله:  المؤمنين  م  الناسِ مدح  ََنِ  والعاَينَ  الغيظَ  آل   ) ”    والكاظِمينَ 

مَا غَضِبوُا هُمَ يغََفِرُونَ  وكذلك : ”.(134/عمران فالغضب   .(37/الشوره  ) "  وَإرِاَ 

و آدم  ابن  على  على محتمل  والسيطرة  العقل  فقدان  عدم  هو  مطلوب  ما  لكن 

أو يحبه م من قول  أمناء غضبه ما لا  يرتكب  أمناء الغضب بحيث لا   النفس 

 .فعل

 

كان رسول م صلى م عليه وآله وسلم لا يغضب لنفسه ف وربما تطاول عليه 

  بعض الجهلة أمام أصحابه فلا يغضب ف وينهى أصحابه أن يؤ وا مثل هؤلاء 

بالترفم بهم   أما إ ا ما ارتكبت حرمة من حرمات م تعالى  الجهلة ويامرهم 

ما   لهم  يبين  لكي  بالنا   ينادي  من  فيامر  غضبه  يشتد  وربما  ف  يغضب  فكان 

أشكل عليهم   وكان صلى م عليه وآله وسلم ينصح لمعالجة الغضب بالويوء 

وسلم:   وآله  عليه  عنه صلى م  ورد  َّفقد  إرا غضب  بالماءِ  ”  َْيقوضَأ  حَدُ م 

” النَّارِ  مِنَ  الغضََبُ  داود) َإنَّما  أبو  و لك   (رواه  بالترابف  خده  يلصم  أن  أو  ف 

أن   يستحم  الدنيا  أمر  من  شيء  لا  وأن  الموت  هي  نهايته  بان  للإنسان  تذكرة 

 .يغضب عليه لأن نهايته الفناء

 

هواء هو من  إن نهي المؤمن نفسه عن هواها عند موران غضبه وكبت تلك الأ

مجاهدة النفس ف وفي  لك يمدح رسول م صلى م عليه وآله وسلم من يستطيع  

أكثر  كان  لك  كلما  أسرع  الأهواء  تلك  كبت  كان  وكلما  ف  بالشدة  ويصفه   لك 

النفس ومزالفة   دليل يبط  الغضب  الفيء بعد  ف فإن سرعة  ا  مواب ا وأعمم أئر 

 .هواها

 

لنا حسن الزلم في كلمة قال: أترك الغضب   قيل لعبد م بن المبارك: أئ مِل 

ا  من ئرعة غيظ إبتغاء   وقال عبدم بن عمر ما ئرع رئل ئرعة أعمم أئر 

 .وئه م

 العفو  -69
  عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم: ”

ا ، ومًا تواضَعَ َّحَد لَلَِّ  ما نَقصََت صَدَقَة مِن ماع ، وما زادَ اَللَُّ َبدًا بِ  ًُّ َِ عَفو إتَ 

 .”  رََعََُِ  اتَ 

 ( )رواه مسلم والترمذي                                                           

ِْينَ ”  قال م تعالى : ”   ََنِ الَيَاهِ رِعَ  ََ   /لأعرابا(خُذِ الَعَفَوَ وَََّمُرَ باِلَعرَُفِ وَََّ

ََفاَ   وقال: ”  ف  (237/البقرة  (”    ن تعََفوُا َّقََرَُ  لِْقَّقَوَى، وقاع: ” وَََّ   (199 َمََنَ 

إِنَُِّ تَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ   ِ َََْى اللََّّ عن مبارك بن  ف  (40  /الشوره  )"   وََّصََْحََ َأَجََرُهُ 
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ئعفر   أبي  إلى  البصرة  أهل  من  وفد  في  م  عبد  بن  سوار  وفد  قال  فضالة 

ع :كنت  قال  ف  من  المنصور  رئل  يقتل  فقلت  بقتله  فامر  برئل  أتي  إ   نده 

من   سمعته  حديث ا  أحدمك  ألا  المؤمنين  أمير  يا  فقلت  ف  حاير  وأنا  المسلمين 

إ ا يقول:  سمعته  قلت  هو  ا  وم  قال  وئل  الحسن  ئمع م عل  القيامة  يوم  كان 

النا  في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد فينادي  

ل الحسن؟  من  سَمعتهَ من  لقد  فقال: وم  إلام من عفا  يقوم  فليقم فلا  يد  ه عند م 

 .فقلت وم لقد سمعتهُ منه فقال خلينا عنه

 

قال بعضهم: ليس الحليم من ظُلم فحلم حتى إ ا قدر إنتقم ف ولكن الحليم من ظُلم  

لموا للعلم  فحلم حتى إ ا قدر عفى   وقال عمر ريي م عنه: تعلمموا العلم وتع

وولدك  مالك  يكثر  أن  الزير  ليس  علي ريي م عنه:  وقال  والحلم    السكينة 

ولكن الزير أن يكثر علمك ويعمم حلمك ف وأن لا تباهي النا  بعبادة م ف وإن  

 .أحسنت حمدت م وإن أسات إستغفرت م تعالى

 

نتيجة النا   على  الحقد  عدم  على  حث  الحديث  هذا  في  ورد  ما  أ اهم    إن 

ا فقط فيما بينه وبينهم ف بل باطن ا أيض ا فيما   ومعاملتهم بالعفو ف وليس  لك ظاهر 

بينه وبين م تعالى ف فهو يعفو عنهم ويدعو م أن يهديهم ف كما حكى رسول  

 الْ م اهد قومن َإن م ت يعْمونم صلى م عليه وآله وسلم عن نبي يدعو: ” 

يربوه فادموه ف لذلك فهو يعفو عن أ اهم لشزصه  أما   ف بعد أن  (متفم عليه).”

من أصر على محاربة م ورسوله ودينه فلا عفو معه لأن حم م تعالى في  

عنه ف بل  لك   ابه وإن شاؤوا عفو إقامة حدوده ليس بيد النا  إن شاؤوا أخذوا

ثهم م  لله وحده وهو قد فرض حدوده لإقامة الحياة   أما شؤونهم الزاصة فقد ح

 .تعالى على العفو عنها ف في هذا الحديث 

 

أقاربه(  أحد  )وكان  مَسْطَح  على  ينفم  أن لا  عنه  بكر ريي م  أبو  لما حلف 

حيث كان من بين الذين تحدموا بحديث الإفك عن عائشة ريي م عنها ف وكان  

لِ مِنكُمَ وَالسَّعَةِ َّنَ وَتَ يأَتَلَِ َّوُلوُا الَفضََ  ” :قبل  لك ينفم عليه ف نلل قوله تعالى 

وَلَيصََفحَُوا   وَلَيعََفوُا   ِ سَبِيلِ اللََّّ َنِ  وَالَمَُ اجِرِينَ  وَالَمَسَاِ ينَ  الَقرَُبَى  َّوُلِن  يؤَُتوُا 

حِيم   ُ غَفوُر  رَّ لكَُمَ وَاللََّّ  ُ تحُِبُّونَ َّنَ يغََفِرَ اللََّّ ف فقال أبوبكر: نعم    (22/النور  (”    َّتََ 

  وهكذا فالمؤمن لا يحقد على أحد (متفم عليه )  ى الإنفاق عليهنحب  لك وعاد إل

 .ف بل يعفو ويصفح ف لكنه كَيمسِ  فطن ولا يلدغ من ئحر مرتين

 

في عام الحديبية ف حاول ممانون رئلا   من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول  

ليه وآله م صلى م عليه وآله وسلم بغتة ف فامسكهم أصحاب النبي صلى م ع

ف كما ورد عنه صلى م      (رواه مسلم  )وسلم وئاؤوا بهم إليه ف فاعتقهم وأطلقهم
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عليه وآله وسلم أنه عفى عن الشاعر أبي علة الجمحي بعد أسره في معركة بدر  

وآله   يهجو رسول م صلى م عليه  ف ولا  المسلمين  يحارب  أن لا  تعهده  بعد 

و أخلف  لكنه  ف  المسلمين  ولا  المشركين  وسلم  لضغوط  خضع  أن  بعد  عده 

م   الرسول صلى  أمر  وعند  لك  المسلمون  فاسره  ف  أحد  غلوة  في  واشترك 

عليه وآله وسلم بقتله  فذلك العفو هو ئلء من وسائل الدعوة في تاليف القلوب  

 .وتحبيب الإيمان إلى النفو 

يا زنديم ف   وتطاول رئل على الإمام أبي حنيفة ريي م عنه قائلا  : يا مبتدع

فقال أبو حنيفة: غفر م لك ف ألله يعلم مني خلاب ما قلتَ ف وإني ما عدلت به  

بكى عند  كر  مم  ف  إلام عقابه  إلام غفرانه ولا أخاب  أحد ا منذ عرفته ولا أرئو 

العقاب وسقط سريع ا ف فلما أفاق قال له الرئل إئعلني في حل ف فقال كل من 

و في حِلمٍ )حيث أن  لك من حقوق نفسه فعفى عنه ( ف قال فيم شيئ ا من الجهل فه

ومن قال فيم شيئ ا مما ليس فيم من أهل العلم فهو في حرج ف فإن غيبة العلماء  

لاحظ أن هذا من حقوق م    -تبُقِي شيئ ا بعدهم ) أي لا ينتهي أمرها بعد الكلام  

الأتقياء يسيرون  تعالى وليس من حقوق نفسه فلم يعف عنه(   وهكذا فإن العلماء  

على هدي رسول م صلى م عليه في العفو عن حقوق أنفسهم   أما حقوق م  

 .المتمثلة بغيبة و م العلماء الأتقياء عن علم بذلك فهي موكلة لله تعالى

 

 القواضع  -70

وآله   قال رسول م صلى م عليه  قال:  بن حمار ريي م عنه  عن عياض 

 :وسلم 

َّوحى إلنَ َّن تواضَعوا حَقى ت يَفخَرَ َّحَد َْى َّحد ، وت يبغن َّحد ” إن اَللََّ   

 ”  َْى َّحد

 رواه مسلم( )                                                                      

أنه   البصري  الحسن  والتكبر من سيئها   حكي عن  الأخلاق  التوايع من سيد 

  ” تعالى:  قوله  الرَح كر  بادُ  َِ هوناًوَ الأرع  ََْى  يَماونَ  الذَينَ   ” مَنِ 

ف فقال:المؤمنون قوم  لل ف  لت لله الأسماع والأبصار والجوارح   (63/الفرقان)

حتى يحسبهم الجاهل مريى ف وم ما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء القلوب  

ولكن دخلهم من الزوب ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة   

ا مم لم يتوايع   : من أعطي مالا   أو ئمالا   أو مياب ا1  بعض العلماءوقال   أو علم 

وبالا   عليه  كان  زلللة   فيه  عندنا  كانت  القاسم  بن  موسى  وقال  القيامة    يوم 

 
والأنساب      1 والعربية  بالحديث  ا  عالم  وكان  ف  ا  يرير  أكمه  كان  السدوسي  دعامة  بن  قتادة  هو 

هـ عن 118والتاريخ والتفسير ف قال عنه الإمام أحمد أحفظ أهل البصرة ف مات بواسط بالطاعون عام 

 .سنة 57
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ففقلت يا أبا عبد م أنت إمامنا فادع  1  وريح حمراء فذهبت الى محمد بن مقاتل

ل ليتني  مم قال  فبكى  لنا ف  النبي م عل وئل  قال فرأيت  م أكن سبب هلاككم   

صلى م عليه وآله وسلم في النوم فقال إن م عل وئل رفع عنكم بدعاء محمد  

بن مقاتل   وهذا دأب الصالحين لا يرون لعبادة أنفسهم وتقواها أية قيمة تجعلهم  

يعجبون بانفسهم ولا يرون أن لهم فضلا   على غيرهم   هذا في العبادة والتقوه  

 فما بالك بالمال والجاه أو متاع الحياة الدنيا؟ 

 

ََن آياتنَ الذَينَ   ” :إن التكبر أحد الأسباب الرئيسة للكفر  قال تعالى  سأصرِفُ 

  ولم يكن سبب عناد فرعون  (146/الأعراب)”  يقكََبَّرون َن الأرعِ بغِيرِ الحَقَ  

سلامه مع معرفته  إلا تكبره ف فحينما سئل عن سبب عدم إ  2  ه الأمة ف أبوئهلهذ 

تنازعنا نحن وبنو  ليس بكا ب ف قال:  أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

عبد مناب الشرب ف أطعموا فاطعمنا ف وحملوا فحملنا ف وأعطوا فاعطينا ف حتى  

إ ا تجامينا الركب وكنا كفرسي رهان ف قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء!  

ن  لا  وم  هذا؟  ندرك  الجاه فمتى  بسبب  هذا  فالتكبر  نصدقه   ولا  أبد ا  له  سمع 

والشرب وعلة القوم والعشيرة أو في حالات أخره بسببب المال أو المنصب 

 .أو العلم أوالذكاء والمقدرة أو كثرة الأتباع ف إنما هو من تسويل الشيطان

 

للتكبر إن العلاج النائع للتكبر هو بمزالفة سببه عملي ا ف فإ ا وئد المرء داعي ا  

بسبب المال ف عليه أن يعالجه بمزالطة الفقراء والتوايع لهم ومنحهم الصدقات 

والذكاء  العلم  بسبب  له فضلا   عليهم   وإن كان تكبره  بان  أو شعور  دون منم 

والعقل فعليه التوايع لمن يمكن أن يتعلم منه شيئ ا ئديد ا   ركب زيد بن مابت 

فر بركاب  لياخذ  ابن عبا   منه  فقال  فدنا  عم رسول م  بن  يا  مهٍ!  فقال  ف  سه 

هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا   فاخذ زيد بن مابت يد ابن عبا  فقب لها وقال هكذا  

أمُرنا أن نفعل باهل بيت رسول م صلى م عليه وآله وسلم   وقال عروة بن 

ي  فقلت  الزطاب ريي م عنه على عاتقه قربة ماء ف  ا اللبير رأيت عمر بن 

أمير المؤمنين لا ينبغي هذا ف فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في 

نفسي نزوة فاحببت أن أكسرها ف ومضى بالقربة إلى حجرة إمرأة من الأنصار  

فافرغها في إنائها   ورؤي أبو هريرة ريي م عنه وهو أمير المدينة وعلى  

قوا )اي إفسحوا   الطريم( للأمير  وقال ابن ظهره حلمة حطب وهو يقول طَرمِ

 .عبا  من التوايع أن يشرب الرئل من سؤر أخيه

 
 .ي من تابعي التابعين كان يحدث عن وكيعمحمد بن مقاتل الراز   1
 
لرسول م      2 النا  عداوة  أشد  كان  ف  الأمة  وفرعون هذه  الكفار  بن هشام زعيم  أبو ئهل عمرو 

 .صلى م عليه وآله وسلم ف قتل في معركة بدر
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وتقبله  له  وتنقاد  للحم  تزضع  أن  فقال  التوايع  عن  عياض  بن  الفضيل  سئل 

الدنيا   وقراء  وتوايع  خشوع  أصحاب  الرحمن  قراء  يقول  وكان  قاله   ممن 

 ر لبلال    أصحاب عجب وتكبر  تشائر أبو  ر وبلال ريي م عنهما فقال أبو

”   يا إبن السوداء ف فشكاه إلى رسول م صلى م عليه وآله وسلم ف فقال له:

ِِ إنََّ  امرؤ َيَ  جاهْية” ف فالقى أبو  ر نفسه على الأرض وحلف    ََّيَّرتَُِ بأم

 (أن لا يرفع رأسه حتى يطا بلال خده بقدمه فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال  لك

 .(متفم عليه

 

 

 ت يعنن ترك ما -71
  ” عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم: 

  ” ِِ  مِن حُسنِ إسلامِ المَرء ترَُ ُِ ما ت يعَني

 ( ة)رواه الترمذي وابن مائ                                                       

ح لبعض من أمور حياتهم لا  إن م تعالى قد خلم الزلائم مزتلفين ف فما يصل

يصلح للبعض الآخر  لذلك على المرء أن يهتم بإمور نفسه ولا يتتبع ما لا يعنيه  

ََنَ َّشََياَءَ إنِ ف ولا يسال عن  لك ف قال تعالى: ”   ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا تَ تسََئَْوُا 

تسَُؤَُ مَ ” لكَُمَ  أمر رسول م(101/المائدة( تبَُدَ   صلى م عليه وآله وسلم  ف كما 

بالإستعانة على قضاء الحوائج الشزصية بالكتمان ف وهذا يبعد النا  عن النمر  

بما   بعض  شؤون  في  البعض  وتدخل  بعض ا  بعضهم  وحسد  بعض  إلى  بعضهم 

ياََّيََُّ ا الَّذِينَ    يؤدي إلى الزلاب والبغضاء والأحقاد  وفي هذا يقول م تعالى: ”

َََْيَ  اهَقدََيَقمَُ ءَامَنوُا  إرِاَ  ضَلَّ  ن  مَّ ُ م  يضَُرُّ تَ  َّنَفسَُكُمَ  وهو   (105/المائدة  )”  كُمَ  ف 

ا وليس في   مويوع عدم التدخل في شؤون الآخرين التي لا تستطيع لها تغيير 

بالحكمة   تغييره  تستطيع  الذي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروب  الأمر  مجال 

الإعتر عدم  يجب  ولهذا  الحسنة    فكل  والموعمة  ف  النا   على  والعيب  اض 

إنسان قد يسره م تعالى لما خُلم له ف ومن عاب شزص ا على خُلم فيه ليس من  

 .إرادته إبتلاه م بمثله ف فإن العقوبة تكون من ئنس العمل 

 

نهى رسول م صلى م عليه وآله وسلم عن كثرة السؤال ف وقد مقت م بني 

سئلتهم لأنبيائهم ف مم بعد  لك عدم إطاعة أوامرهم    إسرائيل وشدد عليهم بكثرة أ 

فالمؤمن لا يعترض على أحكام م تعالى وما ينلل من مصائب ومحن بل يقبلها 

عن   وينهى  بالمعروب  ويامر  فيقاومها  ف  والآمام  بالمعاصي  يريى  لا  لكنه  ف 

 المنكر ف لكنه لا يتدخل فيما لا يعنيه ف وفي شؤون غيره ف فيصرب كل ئهده

ينفعه الذي  فما  حالها    فيصلح  نفسه  هو؟ على  وهلك  كلهم  النا   نجى  إن   إن 

على المؤمن أن يهتم بامر نفسه ف حتى إنه ليعتبرأن دعوته ومساعدته لغيره هي  
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النصح  وراء  ما  أما  تعالى    م  لأمر  امتثالها  في  لك  لأن  نفسه  يزص  أمر 

إن المؤمن يمسك عن  لك  والإرشاد والمساعدة من تدخل في أمور الآخرين ف ف

فكذلك  ف  شؤونه  في  الآخرون  يتدخل  أن  يحب  لا  يحب   لأنه  ما  لهم  يحب  هو 

 .لنفسه

 

 غض البصر  -72
ريي م عنه قال: سالت رسول م صلى م عليه وآله وسلم   1( 6عن ئرير) 

 :عن نمر الفجاة فقال 

                                                                       ” إصرِف بصََرَكَ ”  

 )رواه مسلم(                                                                 

” تعالى:  م  رلََِ    قال  َرُُوجَُ مَ  وَيحََفظَُوا  َّبََصَارِهِمَ  مِنَ  يغَضُُّوا  َْمُؤَمِنِينَ  لَِ قلُ 

خَبيِر  بِمَا يصََنَ   َ لَُ مَ إنَِّ اللََّّ مِنَ َّبََصَارِهِنَّ   *عوُنَ  َّزَََ ى  َْمُؤَمِناَتِ يغََضُضَنَ  لَِ وَقلُ 

َََْى   وَيحََفظََنَ َرُُوجَُ نَّ وَتَ يبَُدِينَ زِينقََُ نَّ إِتَّ مَا ظََ رَ مِنََ ا وَلَيضََرِبَنَ بخُِمُرِهِنَّ 

فالمجتمع الإسلامي مجتمع نميف ف ليس فيه خيانة    ف  (31-30/النور(”    جُيوُبِِ نَّ 

 في العيون ولا في الصدور  وأول حار  لذلك هو غض البصر  ومن غض  لا

بصره وهبه م تعالى إيمان ا يجد حلاوته في قلبه  فمن أراد أن يستمتع بمثل هذه  

يملك  بانه  يقول  بمن  عبرة  ولا  م   لأمر  تنفيذ ا  بصره  من  فليغض  الحلاوة 

ا لأحُِلم  السيطرة على نفسه فليس بحائة إلى غض البصر ف فلو ك ان  لك صحيح 

 . لك لزير البشر رسول م صلى م عليه وآله وسلم

 

أما  تاتي عن غير قصد معفو  عنها    التي  النمرة الأولى  أن  الحديث  يتبين من 

النمرة الثانية أو استدامة الأولى فهي محاسب عليها ف وسواء في  لك الرئال  

 .والنساء

 

تركها وهبه م تعالى إيمان ا يجد حلاوته في  فالنمرة سهم من سهام إبليس ف من  

في   الإنللاق  من  ونساء  رئالا    أعضاءه  يحفظ  الإسلامي  المجتمع  إن  قلبه  

الفواحش ف وما فرَْضُ الحجاب والأمر بغض البصر سوه وسائل وقائية لإبقاء  

المجتمع نميف ا من أي سوء أو خيانة أو فاحشة ف حفاظ ا على كيان الأسرة وقيام  

 .مجتمع على فضائل الأخلاق والإبتعاد عن سفاسفهاال

 

 السخاء  - 73
 

كان له أمر ئرير بن عبد م بن مالك   إختلُف في وقت إسلامه ف كان قائد بجيلة في فتح العراق ف و  1

عميم في معركة القادسية ف كان يقول ما حجبني رسول م صلى م عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا  

  .هـ51رآني إلام تبسم   كان صبيح الوئه لذا كان عمر يكنيه يوسف هذه الأمة ف توفي عام 
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عن أبي أمامة صُدي بن عجلان ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م 

لََ  ،   ا” يا ابن آدم إن تبَذِع الفضَلَ خير لََ  ، وإن تمُسِكُِ شَرًّ     :عليه وآله وسلم 

 واليدَُ العُْيا خير مِنَ اليدَِ السُفْى ”  وت تلُامُ َْى َ فاف ، وابدَّ بمَِن تعَوعُ ،

 )رواه مسلم(                                                                        

ف  م  يحبه  لما  لإمتثاله  م  من  قريب  والسزي  الصفات    أفضل  من  السزاء 

ما يامره م    وقريب من النا  لبذله أمواله لهم ف والبزيل قريب من النار لمنعه

 .به  فإ ا دفع البزل الرئل إلى منع اللكاة المفروية دخل النار بذلك

 

قال من   الرئل؟  له ممن  فقال  المدينة  أهل  منبج رئلا   من  أهل  لقي رئل من 

أهل المدينة ف فقال لقد أتانا منكم رئل يقال له الحكم بن المطلب فاغنانا ف فقال 

ة صوب؟ فقال ما أغنانا بماله ولكنه علممنا الكرم  المدني فكيف وما أتاكم إلام بجب

استغن  حتى  بعض  على  بعضنا  عبادة فعاد  بن  سعد  بن  قيس  ومرض  ف    1ينا   

فاستبطا إخوانه فسال عنهم ف فقيل يستحيون مما لك عليهم من دين ف فقال أخله 

  م تعالى مالا  يمنع الإخوان من الليارة ف مم أمر من ينادي من كان لقيس عليه 

دين فهو منه في حل ف فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة من عاده  وسالت إمرأة 

الليث بن سعد سكرئة عسل ف فامر لها بلق من عسل ف فقيل له في  لك!! فقال  

 .إنها سالت على قدر حائتها ونحن نعطيها على قدر نعمنا 

 

قه م شيئ ا يقرر هذا الحديث نفي اللموم عن المرء الذي يبذل ماله بحيث كلما رز

عيشة  في  وهو  المرء  ينفم  أن  الصدقة  أفضل  فإن  ف  كفاف ا  عيشته  فتكون  بذله 

هم   بهم  يبدأ  أن  عليه  الذين  النا   وأول  ف  الغنى  ويرئو  الفقر  يزشى  متوسطة 

أهل بيته الذين عليه إعالتهم شرع ا   أما أخذ الصدقات لمن هو ليس بحائة إليها  

الصد  تدفع  التي  اليد  أن  فمذموم لأن  يدفع  من  وعلى  تاخذها    التي  من  قة خير 

يشعر بالمنة لمن أخذ منه لأنه لولا وئود  لك المحتاج وأمثاله لما إستطاع أن  

 .ينفذ وائب ا فريه م عليه ألا وهو اللكاة

 

 رحمة العباد -74
 :عن ئرير قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 .َ  مَن َن السَماء ” ” إِرحَم مَن َن الأرع ، يرحَم 

 
ع رسول م صلى م  قيس بن سعد بن عبادة ف كان أبوه وئده سادة الزلرج  شهد المشاهد كلها م  1

عليه وآله وسلم وكان معه بمنللة صاحب الشرطة من الأمير كما روه  لك الإمام البزاري عن أنس  

بن مالك   قلده الرسول صلى م عليه وآله وسلم لواء الأنصار بعد أن أخذه من أبيه في فتح مكة بعد  

لحمة اليوم تستحل الحرمة   عُيمن قيس والي ا أن كاد أبوه أن يحدث مشكلة كبيرة بإنشاده: اليوم يوم الم

.على مصر من قبل علي بن أبي طالب   توفي في آخر خلافة معاوية في المدينة
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 )رواه الطبراني والحاكم(                                                           

الرحمة من صفات الرحمن الرحيم وهو يريد أن يتصف بها عباده بعضهم نحو  

بعض  وقد خلم م بين النا  وشائج تراحم طبيعية كرحمة الأم لولدها ف فمن 

رحمة م تعالى ف وفي رحمة الإنسان لأخيه الإنسان سواء  رحم غيره إستحم  

 لك أئر عميم   وفي   كان على دينه أم لا وفي رحمة الإنسان للحيوان ف في كل

فقد   تعالى  بغضب م  بشير  التراحم  وآله    قال زوال  عليه  رسول م صلى م 

ت:  وسلم  تدَ ا  ولم  تطعم ا  َْم  ربطق ا  هرة  َن  النار  إمرَّة  من  "دخْت  أ ل 

  ة(رواه البزاري وأحمد والبيهقي وابن مائ)خااش الأرع حقى ماتت" 

إن الرحمة تتجلى في كل شيء: في ملاطفة الوالد لولده ف وفي إحسانه لأهل بيته  

ف وفي معاملته مع النا  ف وفي معاملته لعدوه قبل صديقه ف وفي معاملته للبهائم  

أمر بعدم الإسراب في كل شيء ف    ف وفي تعامله حتى مع الجماد ف فالله تعالى

وأمر بالمشي على الأرض هون ا وما هذا و اك إلام دليل على سعة رحمته التي  

  ف  (156/الأعراب) ” وَرَحَمَقِن وَسِعَتَ ُ لَّ شَنَءٍ قال تعالى: ”   فوسعت كلم شيء

حتى أن قتل الكافر أمناء المعركة تتجلى فيه الرحمة فهي تزليص له من اكتساب 

د من الآمام وتزليص لغيره من شره ف وطريقة القتل يجب أن تمهر فيها  الملي

أيًّا كان ف ” بالحرق محرم وتعذيب ابن آدم حرام  فالقتل  رَحَمَةٍ    الرحمة ف  ََبِمَا 

ََنَُ مَ   فُ  ََ َاَ حَوَلَِ   مِنَ  تنَفضَُّوا  َْبِ  الَقَ ِْيظَ  غَ َظًَّا  ُ نتَ  وَلَوَ  لَُ مَ  لِنتَ   ِ اللََّّ نَ  مَِ

ف وبتراحم المؤمنين فيما بينهم تتومم الوشائج  (159/ آل عمران  (”    قغََفِرَ لَُ مَ وَاسَ 

ا وتجتمع كلمتهم  .بينهم ف فيحب بعضهم بعض 

 

ا   ففي تلك الرحمة أئر   إن المؤمن رحيم لغيره من النا  وحتى للحيوانات أيض 

يمشي  رئل  قصة  وسلم  وآله  عليه  رسول م صلى م  علينا  قص  وقد  كبير  

يلهث   فإ ا كلب  مم خرج  ا فنلل فشرب  بئر  العطش ف فوئد  فاشتد عليه  بطريم 

ياكل الثره من العطش فقال الرئل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 

بلغ بي ف فنلل البئر فملأ خفمِه مم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر م له فغفر له ف  

ا ف فقال: "قالوا يارسول م وإن لنا في البهائم أئ نعم ، َن  ل رات  بدِ رطبة  ر 

ف وحين رأه عمر بن الزطاب عجوزا يهودي ا يسال النا  ف  (رواه الشيزان ("َّجر

رحم له كبر سنه قائلا: ما أنصفناك ف أخذنا الجلية منك في شبابك وتركناك في  

 .كبرك ف مم فرض له ما يكفيه من بيت المال

 

 ترك اليدع  -75
 : عنه عن النبي صلى م عليه وآله وسلم قالعن أبي أمامة ريي م 

ِِ إتَ َّوتوا اليَداعَ ”   ََْي لَ قوم بعَدَ هُدًى  انوا   ” ما ضَّ

 )رواه الترمذي وأحمد وإبن مائه والحاكم(                                     



 102 

ََْى وَمِنَ الناَسِ مَن يعُيِبَُ  قولُُِ َن الحياةِ الدُني  قال م تعالى: ” ا وياُِ دُ اَللََّ 

ِِ وهُوَ َّلدََ الخِصامِ  ف فالجدال يتضمن عادة حب ظهور    (204/البقرة  (”    ما َن قَْبِ

المجادل على خصمه ف وتشفمِيه بزذلانه أو حسده إن حدث العكس ف وبغضه أو  

ا   وقد  يلجا المزاصم إلى الكذب أوإخفاء  عدم قبول الحم الذي قاله عناد ا وتكبر 

ب والشتم وتعيير الزصم أو غيبته وكرهه بغير حم  وهكذا فالجدل الحم والس

من   النا   بعض  وهناك  بالمؤمن    تليم  لا  التي  النفسية  الآفات  هذه  لكل  مثير 

ئُبلِ على حب الجدل ف وهذه غريلة مذمومة وعليه مقاومة دوافعها ومعالجتها  

بالجدل حتى ولو كان عل النفس ومنعها من الإستمرار  بانه  بكبح ئماح  يقين  ى 

وآله   عليه  ورد عن رسول م صلى م  فقد  الباطل  على  الحم وخصمه  على 

” ،    وسلم:  مُحِقاَ  وإن  انَ  المِراءَ  ترََكَ  لِمَن  اليَنَّة  رَبضَ  َن  ببيت  زَيم   َّنا 

الترمذي وإبن   (   ” وببيت َن وسَطِ اليَنَةِ لِمَن ترََكَ الكَذَِ  وإن  انَ مازِحًا رواه 

والة(مائ أو     الجدال  حضر  إ ا  تلداد  والرد  والأخذ  الجدال  دوافع  أن  ملاحظ 

وحب   بالنفس  العجب  يكون  عند  لك  لأنه  آخرون  أشزا   أو  شزص  سمعه 

فيغويهم   الغفلة  ساعات  في  فرائسه  الشيطان  يتصيد  وهكذا  أشده   على  المهور 

وا وت تكَون   ويقودهم إلى الإختلاب والشقاق بعد أن كانوا على هده وإئتماع  ”

ََظيم ََذا   قوا واخقََْفوا مِن بعَدِ ما جاءَهُم البيَِنات وَّولئَِ  لَُ م  ”     الذَينَ تفََرَّ

ما المناقشة الهادئة في سبيل نشر الحم والوصول إليه فقد قال  ..(105 /آل عمران)

” أحسَن  هيَ  بالمتي  وئادِلهُم  فيها: ”  تعالى  تكون    (125/النحل)  م  ف وعند  لك 

المجادل نوازع  تلك  عن  خلوها  شرط  الدعوة  وسائل  من  وسيلة  لأنها  مطلوبة  ة 

ا بل   النفس الشريرة وإخلا  النية فيها لله تعالى   والدعوة ليست ئدلا   محض 

مم إيضاح   النفس أولا   ف  هي فعل وإمتثال لأوامر م تعالى وتطبيم  لك على 

والقدوة الحسنة ما    لك للنا  بالجدال بالتي هي أحسن ف والنا  يقتنعون بالفعل

 .لا يقتنعون بحسن الكلام وقوة الحجة
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 البا  السادس

 الإسققامة َن المعامْة 

 

 َّحب لْناس ما تحب لنفس   -76
أسيد   بن  يليد  وآله   1  عن  عليه  قال رسول م صلى م  قال:  عنه  ريي م 

  ”  َّحبَ لْناَسِ ما تحُِبَ لِنَفسِ َ وسلم: ” 

 )رواه البزاري في التاريخ والطبراني والحاكم والبيهقي(                        

إ ا كان مقيا  المرء في تعامله مع غيره أن يحب لهم ما يحب لنفسه ف أنمحى  

الشقاق الذي دوافعه الأنانية وحلت محله المحبة والتعاون والتآلف  هل يريد أن  

أحد على ملأ من يطَُففََ له المكيال؟ فلا يفعل  لك مع غيره  هل يحب أن يهينه  

النا ؟ فلا يفعل  لك مع غيره  هل يحب أن يساعده النا  عند حائته لهم من  

له   السعيدة  الحياة  أسس  تكون  وهكذا  غيره   مع  يفعل  كذلك  فقر؟  أو  مرض 

ولغيره  أما من تغلبت عليه أنانيته فهو يره العالم يعيش في غابة ما يتوفر فيها  

نهجه: قد أفلح من غلب   هذا هو التناقض أقل من حائة من فيها لذلك فيكون م

 .الوايح في المنهج بين المؤمن الصادق وعبد الدنيا

 

والإيثار أعلى درئة من  لك حين يؤمر المؤمن أخاه على نفسه ف قال م تعالى  

يحبوَنَ مَن هاجَر إلي م وتييَِدونَ َن صُدورِهِم حاجَة مِمَا    في مدح الأنصار: ”

 ََ ويؤثِرونَ  ،َّوتوا  بِِ م خصاصة  وَلو  انَ  َّنفسُِِ م  ِِ   ْى  نَفَسِ شُحَّ  يوُقَ  وَمَن 

ِْحُونَ     (9/الحشر("  َأَوُلَئَِ  هُمُ الَمُفَ

إن للمؤمن على المؤمن حقوق وعليه أداؤها   فبالإيافة إلى الحقوق التي تبرز  

فإن  ف  المريض وغير  لك  عليها وعيادة  والصلاة  الجنائل  كتشييع  الحائة  عند 

المزصوصة   هناك الحقوق  أما  والمال    النفس والعرض  دائمة كاحترام  حقوق ا 

وحم  ف  التعليم  الجاهل  وحم  ف  والإحترام  الإئلال  العالم  فحم  معينين:  بنا  

وحم   ف  معصية م  غير  في  الطاعة  الأمير  وحم  ف  والتسديد  النصح  الصديم 

و ف  لبعض  بعض  الإحسان  اللوئين  وحم  ف  والتربية  الإعالة  الكبير الولد  حم 

على الصغير الإحترام ف وحم الصغير على الكبير العطف ف وحم الفقير على  

الغني الصدقة والإقراض    وهكذا   ف وهذه كلها يجب أن يقصدها دون مقابل  

النون  قال  و  ف  لحلنه  ويحلن  أخيه  لفرح  يفرح  وهو  منهم    لجلاء  توقع  أو 

 
د هو ئد خالد بن عبد م القسري ف كان من أهل اليمن ف خرج في زمن عمر إلى فتح  ي يليد بن أس   1

المدينة  رئل من أهل الشام لنصرة ع  4000الشام ف ووئهه معاوية في ثمان ريي م عنه فوصل 

 .فوئده قد قتل ف فلم يفعل شيئا
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القلب بمصا  : من أعلام الأيمان إغتمام  النصح  المصري  المسلمين ف وبذل  ئب 

 .لهم متجرع ا ظنونهم ف وإرشادهم إلى مصالحهم وإن ئهملوه وكرهوه

 

 

 الحب َن الله  -77
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال ف قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

ُ م َن ظَْن  ” يَقوعُ اَللَّ تعالى يومَ القِيامةِ: َّينَ المُقحَابَونَ بيِلالن... اليومَ َّظُُّْْ  

 يومَ ت ظِلَ إتَ ظَْن ” 

 رواه مسلم وأحمد( )                                                            

َََْى وصف م تعالى المؤمنين بعضهم نحو بعض: ”  ةٍ  َُّ َِ َََْى الَمُؤَمِنِينَ ََّ َّرَِلَّةٍ 

وَارَُ رُوا نعَِمَتَ لأيمان وبعده: ”  ف ووصف أحوالهم قبل ا(54  /المائدة  )”    الَكَاَِرِينَ 

َََْيَكُمَ إرَِ   ِ ِِ إخَِوَاناً  اللََّّ دَاءً َأَلََّفَ بَيَنَ قُْوُبكُِمَ َأَصََبحََقمُ بِنعَِمَقِ ََ   / آل عمران) ” ُ نقمَُ ََّ

ف ومقيا  هذه الأخوة هو المحبة بين أعضاء الجسد الواحد فذلك دليل قوة    (103

 عليها   قال عبد م بن عبا  ريي م عنهما:  الأمة وتمسكها بما فرض م

أحب لله وأبغض لله وعادِ في م ووالِ في م فإنه لن تنال ولاية م إلام بذلك ولا  

 .يجد رئل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك

 

م صلى  إ ا أحببت امرؤا ما في م فاخبره أنك تحبه ف  لك ما أخبرنا به رسول  

رواه  )  ” إرا َّحبَ الرجل َّخاهُ َْيخبره َّنِ يحبِ ”  حين قال   م عليه وآله وسلم

صحيح حسن  وقال  والترمذي  داود  م  . (أبو  في  يحبك  أنه  شزص  أخبرك  وإ ا 

إخوانك   من  تحب  لمن  وادع  أئله   من  أحببتنا  الذي  أحبك  تجيبه:  أن  فيستحب 

لأخي  الأخ  فدعاء  ف  الغيب  بمهر  فاالمؤمنين  مستجاب  الغيب  بمهر  لملائكة ه 

مثل  ل ولك  الداعي:  وآله وسلم:تجيب  عليه  قال صلى م  كما  ف  إرا دَا    ”  ك 

رل    مثل  ول   المََُْ   قاع   ، الغيب  بظ ر  لأخيِ  مسلم  )”المسْم  وإفشاء   .(رواه 

السلام على من عرفت ومن لم تعرب وسيلة لليادة تحابب المسلمين بعضهم مع  

ت تؤمِنوا حقى تحابَوا ، َّت َّدُلُّكُم َْى   ”يه الصلاة والسلام: حيث قال عل  بعض 

إن مجالسة من . (رواه مسلم  )”  شنء إرا َعْقموه تحاببقم... ََّاوا السلامَ بينكم

تحب من الصالحين ف إن كان مجلس نصيحة وتوا  بالحم فهو مجلس عبادة ف  

ادة ف فالمؤمن مرآة  وزيارة الأخ لأخيه دون أن يكون بينهما مصلحة دنيوية عب

نصََ  لبعض  بعضهم  المؤمنين  لأن  نفسه  فيها  يره  بعضهم  أخيه  والمنافقين  حَة 

المؤمنون بعضُُ م ”  كما ورد في قوله صلى م عليه وآله وسلم:    لبعض غششة

لبعض  بعض م  والفيرة   ، وَّبدان م  منازل م  بعدت  وإن  وادَون  نصََحة  لبعض 

وهذا ما سيتاكد   .(رواه أبو الشيخ بن حبان)”  غاَاَة مقخارلون وإن قربت منازل م

 .في الحديث اللاحم
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لم   له  فقال  المنام  في  وسلم  وآله  عليه  رسول م صلى م  العارفين  أحد  رأه 

تبغض فلان ا )عن رئل معين( فقال لأنه يبغض أحد الرئال الصالحين ف وسماه  

أنه يحب م ورسوله؟    له ف فقال رسول م صلى م عليه وآله وسلم: ألا تعلم 

قال نعم ف قال أتبغضه لأنه يبغض فلانا ولا تحبه لأنه يحب م ورسوله؟ فلما 

فالمؤمن   الصالح   للرئل  بغضه  من  كان  ما  على  ندم  يقمته  بعد  الرئل  أخبر 

إلى محاسنهم ويتغايى عن مساوئهم ويعطي لحبهم لله   المؤمنين وينمر  يحب 

ا ف فإنه ما من مسلم إلام وفيه ولرسول م صلى م عليه وآل ه وسلم وزن ا كبير 

خلم يحبه غيره وخلم يكرهونه ف فعلى المؤمن أن ينمر لما يحب من أخلاق 

 .إخوانه ويتغايى عما يكره منهم

 

 النصيحة  -78

عن تميم الداري ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم:   

ِِ ولأئمةِ المُسْمين  لمن يا رسول م قال: ”  ” الدمينُ النَصيحةُ ” قيل   لَلَِّ ولِرَسولِ

 .” ولعامَقِِ م

 )رواه مسلم(                                                                 

ر َإَنَ الذِ رى تنَفَعُ المُؤمِنينَ   قال م تعالى : ” ف قال عمر    (55  /الذاريات)”    ورََ ِ

خير لا  الزطاب:  يحبون    بن  لا  قوم  في  خير  ولا  بناصحين  ليسوا  قوم  في 

وقال الحارث المحاسبي: إعلم أن من نصحك فقد أحبك ومن داهنك   .الناصحين  

فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك فليس باخ لك   ومن تصده لنصح أحد فليكن  

النا  به وليكن نصحه برفم وتلطف   ينصح  بالزلم الذي  قد إتصف هو  أولا   

تشهير    لا  دون  ا  سر  فانصح  نصحت  إ ا  عنه:  م  ريي  الشافعي  الإمام  قال 

اللين( ف وإن نصحته  فقد نصحته وزِنته )من  ا  فإ ا نصحت أخاك سر  ف  ا  ئهر 

 .أمام ملأ فقد نصحته وشنته )من الشين(

 

لمن   خاصة  ف  التصريح  من  أحيانا  أبلغ  والتلميح  بالتعريض  النصح  يكون  وقد 

ب يكبرك  أو  السلطان  في  ا  يفوقك  عنهم  والحسين ريي م  الحسن  مر  السن   

منه  فتقدم  الويوء  يعلماه  أن  فارادا  ف  الويوء  يحسن  وهما صغيران بشيخ لا 

تكون   أن  ونريد  ا  ويوء  أحسن  أينا  في  هذا  وأخي  أنا  إختصمنا  وقال:  أحدهما 

ا ف فلما تويآ أمامه عرب خطاه فشكر لهما صنيعهما   وإ ا عرفت   بيننا حكم 

عناد   وتنصحه  من شزص  به  ترفم  أن  فعليك  به  تنصحه  ما  عكس  يفعل  بان  ا 

التي   بعكس أحد الأسس  و لك هو  لك    الحم في مزالفته  لكي يصيب  تراه  ما 

عرفت حديث ا في تعليم الكبار  فالغاية من النصح تقويم الإعوئاج وليس العجب  

 .بالنفس والتباهي بانك أفضل ممن تنصحه أو أعلم منه
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تامر بما يامر م وتنفذ أوامره في خاصة نفسك ف والنصح    والنصح لله هو أن

لرسوله أن تبلغ ما أمر به أمته مما أوتيت من علم وتكون أمين ا في الدفاع عن 

سنته  والنصح لأئمة المسلمين بإرشادهم لما فيه خير النا  ومساعدتهم في تنفيذ  

ل أن  علمت  لو  المبارك  بن  م  عبد  قال  لهم    والدعاء  مستجابة  لك  دعوة  ي 

واحدة لجعلتها لأئمة المسلمين لأن بصلاحهم يصلح نا  كثير وبفسادهم يهلك  

وقد   فالأقرب    بالأقرب  البدء  فيجب  المسلمين  لعامة  النصح  كثير أما  نا  

إنَِّ   وصف م تعالى الإنسان بالزسران إلا الذين يتواصون بالحم وبالصبر: ” 

خُسَرٍ   لَفِن  باِلَحَقَِ إِتَّ  * الِإنسَانَ  وَتوََاصَوَا  الِحَاتِ  الصَّ ََمِْوُا  وَ ءَامَنوُا  الَّذِينَ   

بَرِ  وَتوََاصَوَا  ( 3-2/العصر( "   باِلصَّ

 

 إدخاع السرور َْى المسْمين  - 79
 :عن أنس ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

ِْمَ بِما يحُِبَ لِيسَُ  ”  َُ وجَلَ يومَ القِيامةِ” مَن لَقنَ َّخاهُ المُس هُ بذِل  ، سَرَهُ اَللَُّ َ رَّ

. 

 )رواه الطبراني بإسناد حسن وأبو الشيخ(                                      

لبناء المجتمع المتماسك هو المحبة بين أفراد  لك المجتمع وأن   القويم  الأسا  

فسه لذلك فهو يحب  يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ف فالمسلم يحب السرور لن

نفس  على  السرور  إدخال  في  المتسبب  هو  يكون  أن  ويحب  ف  لأخيه  السرور 

 .أخيه ف وم تعالى يجازي على  لك بسرور أعمم يوم القيامة

 

إن إدخال السرور على نفس المسلم يمكن أن يتم بقضاء حوائجه ف أو بالرفم في  

تعليمه ما ينفعه أو ما ينفع  مزاطبته أو بتزفيف آلامه ومصائبه عند شدائده أو ب

 فالسعي في قضاء حوائج المسلمين عبادة  .من يحبه كولده أو قريبه

 

 العدع -80
عن عبد م بن عمرو بن العا  ريي م عنهما قال: قال رسول م صلى م  

 :عليه وآله وسلم

يعَدِلونَ    الذَينَ   ، نور  مِن  مَنابِر  َْى  اَللَِّ  َند  المُقسِطينَ  إنَ  حُكمِِ م  ”  َن 

  ” وَّهْي م وماوُلَوا

 )رواه مسلم(                                                                       

  ” تعالى:  م  َّقََرَُ  قال  هُوَ  دِلوُا  ََ ا تعََدِلوُا  َّتََّ  َََْى  قَوَمٍ  شَنَئاَنُ  ييََرِمَنَّكُمَ  وَتَ 

َ إنَِّ   َ خَبيِر  بمَِا تعََمَْوُنَ لِْقَّقَوَى وَاتَّقوُا اللََّّ ف أي لا يحملكم بغضكم    (8/المائدة  (”  اللََّّ

َ يأَمَُرُ  لقوم على أن تملموهم فإن العدل أحم أن يتبع حتى مع الأعداء  ”   إنَِّ اللََّّ

ََنِ الَفحََاَاءِ وَالَمُنكَرِ وَالَبغََنِ    ) ”  باِلَعدََعِ وَالِإحَسَانِ وَإِيقاَءِي رِي الَقرَُبَى وَيَنََ ى 
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ِْيفَةً َِن   وقد ناده م عبده داود عليه السلام: ”  .(90/النحل َْناَكَ خَ ياَدَاوُدُ إِنَّا جَعَ

 ِ اللََّّ سَبِيلِ  ََن  َيَضََُِّْ   الََ وَى  تقََّبِعِ  وَتَ  باِلَحَقَِ  النَّاسِ  بَيَنَ  َاَحَكُم  "  الأرََعِ 

( /26). 

 

فقط ف بل العدل في كل من    في هذا الحديث تبيان أن العدل لا يكون في الحكم

عليه   إمرأة  من  باكثر  تلوج  ومن  ف  أولاده  بين  العدل  عليه  فالوالد  شيئ ا    ولي 

العدل بينهن ف ومن حمل مسؤولية عليه العدل بين من يشملهم عمله من رئاسة  

بين حم  أن يعدل  عليه  إلى غير  لك   كما أن  بوائبات  تكليف  أو  أو مرائعة 

يؤم فلا  غيره  فيفضل  نفسه وحم  الهوه  يتبع  ولا  دون حم  غيره  على  نفسه  ر 

أقرباءَه على غيرهم أو يغمط حم من يكرهه  أتى رئل إلى عمر بن الزطاب  

يبكي  فإنما  قال  ف  قال لا  أتغمطني حقي؟  له عمر  فقال  ف  أبغضك  إني  له:  فقال 

 .على الحب النساء

 

وائبة   الوائب  متطلبات  لك  ئعل  ا  أمر  أوئب  إ ا  تعالى  م  أيض ا   إن 

ا من صواب قراره  لذلك نهى رسول م  فالمعروب أن الغضب يفقد المرء بعض 

الغضب  عند  الحكم  عن  وسلم  وآله  عليه  القاضن    ”  فقال:  صلى م  يقضن  ت 

ومن عمل تحت أمرته أئير فعليه أن يعدل معه ولا    .(متفم عليه)”  وهو غضبان  

عند   يتفم عليه  لم  يكرهه على عمل  فلا  ف  لم  يملمه  كونه  من  مستفيد ا   التعاقد 

إ فكل  لك من  يصرب  ف  تقليلها  أو  بإستطاعته حجبها عنه  أن  أو  ف  بعد  ئرته 

ا على ظلمه   الملم سواء كان لمصلحته هو أو لمن أمره بذلك ف فمن ساعد ظالم 

حرام   مال  من  أكل  ما  كان  لغيره  ا  ظالم  كده  في  كان  ومن  ف  له  شريك ا  كان 

 .وسحت 

 

 صْة الرحم  -81
 :ن عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلمع

  ”الرَحِمُ مُعََّْقَة بالعَرشِ تقَوعُ مَن وَصََْنن وَصََُِْ اَللَُّ وَمَن قطَعَنن قطََعَُِ اَللَُّ”

 )متفم عليه(                                                                     

الى خلم النا  من أبوين وئعل كل أسرة تتصـل بقرابـة مـع غيرهـا ف إن م تع

فصــلة الــرحم تعنــي إقامــة علاقــات التعــاون والتــآلف مــع الأقــربين وتقــديم مــا 

يحتــائون مــن مســاعدة إلــيهم   ويــتم  لــك بــالتلاور والتناصــح والرعايــة عنــد 

حسـان الملمات ومنح الصدقات لفقرائهم ف كل هذا مـع عـدم توقـع مقابلـة  لـك بإ

ا في صلة رحمه   مقابل  لك بل ابتغاء وئه م حتى وإن كان  لك المقابل مقصر 

أتى النبـي صـلى م عليـه وآلـه وسـلم  فعن أبي هريرة ريي م عنه أن رئلا  

فقال يا رسول م إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسـن إلـيهم ويسـيئون إلـيم 

فُُّ م المـلَ وت لَ   وأحلم عنهم ويجهلون عليم ف فقال: ” ئنِ ُ نتَ َ ما قُْتَ َكَأنَّما تسُـِ
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ََْيِ م ما دُمتَ َْى رل   ف تسفهم المل أي  (رواه مسلم)” يُاع معََ  مِنَ اَللَِّ ظَ ير 

كانما تطعمهم الرمـاد الحـار أي يلحـم بهـم إمـم كبيـر  ويجـب علـى المـؤمن أن 

و  يراعي  وي رحمه الأقرب فـالأقرب ف قـال تعـالى: ” ُ مَ وََّوُلُـ امِ بعََضـُ ا الأرََحـَ

 ِ اِ  اللََّّ ن ِ قَـ بعََضٍ َِـ قـد حـث م تعـالى علـى تفقـد  وي  ف(75/الأنفــال ) ” َّوََلَى بِـ

غَبَةٍ  َالقربى في كثير من الآيات ” ةٍ  * وَ إطَِعاَم  َِن يَوَمٍ رِي مَسـَ ا راَ مَقَرَبَـ  ( يَقِيمـً

ــد ُِ وَ  ف ”.(15 -14/البل ــَّ ى حَق ــَ رَ وَءَاتِ راَ الَقرَُب ذَِ ــَ بِيلِ وَتَ تبُ ــَّ نَ الس ــَ كِينَ وَاب ــَ الَمِس

ف فالصـدقة إ ا أعطيـت إلـى  ي قربـى يكـون لهـا أئـر  (26 /الإســراء )  ”تبََذِيرًا

الصدقة وأئر صلة الرحم   وهكذا فالمؤمن يتغايى عن هفوات أقربائه تجاهـه 

مادما يد   وإساءتهم إليه وظلمهم له ويحسن إليهم متفقد ا إياهم في السراء والضراء

 .المساعدة إليهم كلما احتائوا إليه

 

 الإحسان إلى اليار  -82
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

” مَن  انَ يؤُمِنُ بالَلَِّ واليومِ الآخِرِ َْيحُسِن إلى جارِهِ ، ومَن  انَ يؤُمِنُ بالَلَِّ  

ُِ ، ومَن  انَ يؤمن بالَلَّ واليوم الآخر َْيَقلُ خيرًا َّو  واليومِ الآخِر َْيكُرم ضيف 

 ليصَمت ”  

 )متفم عليه(                                                                        

ا   أو غير مسلم وسواء كان يمت بقرابة أو   الإحسان إلى الجار سواء كان مسلم 

احِبِ وَالا يمت بقرابة حث عليه القرآن: ”   لَيَارِ رِي الَقرَُبَى وَالَيَارِ الَيُنبُِ وَالصَّ

ف وهذه الوصية تقع يمن منهج تكوين المجتمع الصالح    (36  /النساء)”    باِلَيَنبِ 

المتعاون والذي تبنى فيه العلاقات على أسس متينة من تعاون وتكافل وإحترام ف  

وليس الجار بالمسكن  حتى إن إختلف الدين وانعدمت رابطة النسب أو القرابة    

فقط ف بل هناك الجار في العمل ف والصاحب في السفر هو ئار مؤقت ف وئار 

في مصلحة مشتركة )يدخلون تحت الصاحب بالجنب( ف فحقوق هؤلاء النصح  

 .والمصاحبة بالمعروب وعدم الأ ه وتحمل أ اهم وطيب الكلام معهم

 

ا ف فعلى المرء أن يقدم المساعدة لجاره ولا يؤ يه    يحتاج الجيران بعضهم بعض 

أن  المؤمن  وعلى  معروب   على  منم  أو  مضايقة  أو  بناء  في  عليه  يعتدي  ولا 

وفي  فاسق ا    أو  الزلم  سيئ  كان  إن  به  ويتلطف  لنفسه  يحب  ما  لجاره  يحب 

القصة المشهورة عن أبي حنيفة ريي م عنه مع ئاره الذي كان يعاقر الزمر 

ف حيث كان افتقاده له عندما سجن سبب ا في توبته  عند ممله    المائن   وينشد الشعر

 .وصلاحه فيما بعد 

 

وإكرام الضيف هو الآخر مما يثبت علاقة الود والمودة ويدفع عن النفس النمرة 

وآله   عليه  أردب رسول م صلى م  وقد  والبزل    الشح  يسببها  التي  المادية 
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وسيئه   الكلام  فضول  عن  التوقف  ا  أخير  بالحديث  يقول  وسلم  أن  المؤمن  فعلى 

أو   القول  رياء  أو  الكذب  أو  بالفحش  النطم  من  خير  فذلك  ليصمت  أو  الزير 

 .67و   66المدح الكا ب أو ما شابه  لك   وقد مرت آفات اللسان في الحديثين 

 

 الرَق َن  ل شيئ  -83
 :عن عائشة ريي م عنها قالت: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم 

ََْى العنُف وما ت  ” إنَ اَللََّ    رََيق يحُبَ الرَقَ ويعُطن َْى الرَق ما ت يعُطن 

                                                                         يعُطن َْى سواهُ ”

 )رواه مسلم(                                                                 

من حسن الزلم وهو مما حث عليه رسول م صلى م عليه  إن الترفم بالنا   

  وآله وسلم ف فما كان الرفم في شيء إلام زانه وما كان العنف في شيء إلام شانه

"  إن الرَقَ ت يكونُ َن شنء إتَ زانِ ، وت ينُ  من شنء إتَ شانِ"  فقد قال :

لا   إ ا باع سهلا   إ ا  وكان رسول م صلى م عليه وآله وسلم سه  ( رواه مسلم)

”   رَحم الله رجلاً سمحًا إرا با  وإرا اشقرى وإرا اققضى”    وكان يقول:  اشتره

البزاري) ا إلام إ ا   (رواه    ولما ا يسلك الإنسان العنف إ ا كان باب الرفم مفتوح 

كان المرء معجب ا بنفسه ملدري ا لغيره وهذا ما لا يحبه م ف أو إ ا كان يمن أن 

يقابله لا ينفع معه الرفم  ولكن هذا أيض ا لا يجوز إلام عن تجربة أو بينة   من  

ا فهذا ما ينهى عنه رسول م صلى م عليه وآله وسلم   أما إ ا اتُّزِذ العنف منهج 

 .في هذا الحديث 

 

والرفم يكون في كل شيء  فالمشي على الأرض هون ا دون عجب أو تكبر هو  

فم ف ومعاملة النا  يجب أن تكون برفم ف والدعوة  رفم ف وإطعام الحيوان ر

في سبيل م تكون برفم ف فربم عدو لدود ورث العداوة عن غيره يقلبه الرفم 

ا   قال م تعالى: ” وَتَ تسََقوَِي الَحَسَنَةُ وَتَ السَّيَِئةَُ ادَََعَ باِلَّقِن هِنَ    صديق ا حميم 

ََدَاوَة  َ أنََُِّ وَلِنٌّ حَمِيم  َّحََسَنُ َإَِراَ الَّذِي بَيَنََ  وَ   .(34" بَيَنَُِ 

من   أو  الجيران  أو  القربى  من  وي  المحتاج  حم  تؤدي  أن  بالنا   الرفم  من 

تعرب حائته قبل أن يسالك   ومن الرفم عدم الإلحاح مع النا  في كل شيء 

ا إلام إ ا كان  ا ف   المرءكعدم المماطلة في قَضاء الدين أو البيع والشراء عموم  فقير 

مَطل الغنن ظْم ، وإرا َّتُبِع  ”    لم  قال عليه الصلاة والسلام:فإن مطل الغني ظ

ف ومن الرفم قضاء الدين قبل أن يسال   (متفم عليه)”    َّحد م َْى مْيئ َْيقبع

 .عنه صاحبه

 

 الرَق بالنساء  -84
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  
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 ” َّ مَلُ المُؤمنينَ إيماناً َّحسَنُُ م خْقاً ، وخيارُُ م خيارُُ م لنسائ م ”   

 رواه الترمذي وقال حسن صحيح( )                                             

أدماها رسول م صلى م عليه وآله وسلم وأكد   الوصية بالنساء وصية خاصة 

و وفاته   قبل  وينهى عن  عليها في وصيته لأمته  باستمرار  يؤكد على  لك  كان 

سوء المعاملة والعنف و لك لبناء البيت الصالح  وإ ا ما كره المرء من زوئته  

أو كرهت المرأة من زوئها خلقُ ا ف وئد معها أو وئدت معه خلق ا محبوب ا غيره  

تعالى     تقرب عند م  التي  اللوئين من الأمور  والصبر على سوء خلم أحد 

حث   التغاييوقد  على  تعالى  ” م  فقال:  الأزواج  زلات  ََاشِرُوهُنَّ    عن  وَ

ِِ خَيَرًا َ ثِيرًا ُ َِي   " باِلَمَعَرُوفِ َإَِن َ رِهَقمُُوهُنَّ َعَسََى َّنَ تكََرَهُوا شَيَئاً وَييََعَلَ اللََّّ

يدعو    .(19/النساء  ) فإن م  الإصلاح  إمكان  وعدم  اللوئة  سوء  فرض  وعلى 

ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا   لحذر منهن ف لكنه يدعو إلى العفو أيضا: ”المؤمنين إلى ا

وَتغََفِرُوا   وَتصََفحَُوا  تعََفوُا  وَإنِ  َاَحَذرَُوهُمَ  لَّكُمَ  ا  ََدُوًّ وََّوََتدَُِ مَ  َّزََوَاجِكُمَ  مِنَ  إنَِّ 

حِيم   رَّ غَفوُر    َ اللََّّ الأ.(14/التغابن  (”  َإَِنَّ  أفراد  بين  تبنى  والمعاملة  أن  يجب  سرة 

ا ف ويقود  لك التعاون  على التعاون وحسن الزلم واحتمال زلات ابعضهم بعض 

رب الأسرة   لذا فإن أول وائبات رب الأسرة هو الإحسان إلى زوئته وعن  

أفرادها   يرتبط  مم  ومن  الأسرة  أفراد  بقية  إلى  الإحسان  يسري  طريم  لك 

لا   أن  ويجب  والتعاون    والإيثار  المرء بالمحبة  دين  حساب  على  يكون  لك 

ووائباته الأخره نحو والديه أو  وي قرباه ف فإن رسول م صلى م عليه وآله  

   قال صلى م عليه وآله وسلموسلم حذمر من عقوق المرء والديه طاعة للوئته

ُِ   ”  " منهاَلامات الساَة  " من: ََقَ َّمَّ  ( رواه الترمذي  )”  َّطا  الرجل زوجَُِ و

فإنه لا طاعة لمزلوق في   -تطلم لفمة اللوج على الرئل وعلى المرأة  حيث   -

 ).18رائع الحديث  )معصية الزالم

 

 إجقنا  الغش  -85
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

ََْينا السلاحَ َْيسَ مناَ ومَن غَاَنا َْيسَ مناَ     ”” مَن حَمَلَ 

 )رواه مسلم(                                                                        

الغش في المعاملات يمكن أن تحد منه القوانين ف ولكن كلما  زادت القوانين شدة 

نفس  داخل  من  الغش  حورب  إ ا  أما  الغش   من  ئديد ا  نوع ا  الغشاشون  إبتكر 

فسه فإن الغش يقضى عليه أو قل الإنسان ف فكان لا يحب لغيره إلام ما يحب لن

ا   من الغش إخفاء العيوب ف ومن الغش نقص المكيال ف ومن الغش الحلف  كثير 

الكا ب ف ومن الغش إظهار الورع والتقوه أمام المشتري ف ومن الغش وصف 

السلعة بما ليس فيها ف ومن الغش الوعد الكا ب مع اليقين بعدم التمكن من الوفاء 

الذين يغشون النا  ولا ينتفعون هم بل ينتفع غيرهم بذلك وما    وشر الغشاشين  

كرياء  تافهة  فائدة  سوه  نفع  من  لهم  وليس  ف  الغش  لتنفيذ  أدوات  سوه  هم 
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من  بزس  ممن  لقاء  عملهم  سوء  على  وتشجيعهم  لهم  مدحهم  أو  عنهم  أوليائهم 

 .متاع الدنيا اللائل ف وهذا عمل لا يرياه م تعالى

 

الذ  الأسرة  رب  يكسب  إن  والذي  ف  لهم  غاشم  وتعليمها  أسرته  توئيه  يهمل  ي 

نساء   وكانت  لهم    غاشم  الحرام  الرزق  من  لك  أولاده  ويطعم  الحرام  الرزق 

المؤمنين الأولين يوصين أزوائهن بالرزق الحلال ويقلن لهم: إتقوا م فينا فإننا 

ن شيئ ا  نصبر على الجوع ولا نصبر على حر ئهنم   ومن ولي من أمر المسلمي

ف   لهم  غاش  فهو  دونهم  و ويه  لنفسه  بالمنافع  استامر  أو  معهم  ئهده  يبذل  فلم 

 .والرعية إ ا لم تنصح لمن ولامه م أمرها غاشمة له

 

أما حمل السلاح يد المسلمين الذي ورد في هذا الحديث دون تاويل سائغ فهو  

الع يقبلها  يكون هناك حجة شرعية  السائغ هو أن  والتاويل  إلى كفر   استناد ا  قل 

اللغة  تقبله  بتاويل  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  م  رسول  أحاديث  أو  م  كتاب 

 .العربية ف كالدفاع عن النفس والمال والدين والعرض والوطن

 

 مداراة الناس  -86
عن عائشة ريي م عنها قالت ف إستا ن رئل النبي صلى م عليه وآله وسلم  

بئفقال: ”   لَُِ  هُوَ إئذنوا  العاَيرَة  قالت    سَ َّخو  القول ف  له  فلما دخل ألان  ف   ”

” قال:  القول!!  له  ألنت  مم  قلت  الذي  عنه  قلت  يا رسول م  فقلت  يا    عائشة: 

الناسُ  ترََ ُِ  َّو   ََُِ مَنُلة َند اَللَّ يوم القيامَة من ودَ َائاة ، إنَ شَرَ الناس 

 )متفم عليه(                                                     ”اتقَاء َحُاِ 

فيجب  والأشرار  الفسقة  أما  الإيمان    من  للمؤمنين  الجناح  وخفض  الكلام  لين 

التلطف بهم ومداراتهم ابتغاء تاليف قلوبهم وتليين الإيمان لهم أو تجنب أ اهم    

َُونَ مِن دُ وقد نهى م تعالى عن سب آلهة الكفار ”   ِ وَتَ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدََ ونِ اللََّّ

َْمٍ   َِ بغَِيَرِ  ََدَوًا   َ اللََّّ ف   .(108/الأنعام)”  ََيسَُبُّوا  السفهاء  مداراة  الدين  فمن 

والتلطف بهم دون خنوع وبما لا يليد من غرورهم وصلافتهم تجاه الحم  وهذا  

لا يقلبهم إلى أخيار فإن شر النا  من أكرم إتقاء شره  وم تعالى يحب الرفم 

َََْى  ”   أما إظهار العلة على الكفار ففي الأمر كله ةٍ  َُّ َِ َََْى الَمُؤَمِنيِنَ ََّ َّرَِلَّةٍ 

المجابهة والزصام مع ئموع    .(54  /المائدة  (”    الَكَاَِرِينَ  فهو مطلوب في حال 

 .الكافرين أو ممثليهم أو المعاندين منهم الذين لا يمهرون أي لين تجاه الحم
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 عنه: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروب من  ريي م  1  قال محمد بن الحنفية

ا   وقد أخرج   الطبراني من لا يجد من معاشرته بدًّا حتى يجعل م له منه فرئ 

عن أبيه عن ئده أن النبي صلى م عليه وآله وسلم    2  حديث علي بن الحسين

القوَدُدَ إلى  قال: ” بعَدَ الإيمان  العَقل  ُ لَ  الناَس واصطناُ  المعروف إ رَّسُ  لى 

  برَ وَاجر ”

تحذير   منها  محدودة  أحوال  ولذلك  ف  بفسوقه  المجاهر  غيبة  الحديث  هذا  ويبيح 

المسلمين من شره والإستعانة بهم لتغيير منكره أو شكايته إلى قاض أو نحوه أو  

وَتَ يغََقبَ  تسميته بما عرب عنه من منكر  أما فيما عدا  لك فالغيبة محرمة   ”  

ِِ مَيَقاً َكََرِهَقمُُوهُ بَّعَضُكُم بعََضً    .(12/ الحجرات( ”  ا َّيَحُِبُّ َّحََدُُ مَ َّنَ يأََُ لَ لحََمَ َّخَِي

وهكذا يجب على المسلم أن يستعمل هذه الرخص في حدودها فلا يتعداها ف كما  

أن عليه أن يجنب نفسه الوقوع في موايع التهم بحيث يغتابه النا  أو يمنوا به  

ا ورحم م من ئَبم   . الغيبة عن نفسهسوء 

 

 قضاء حوائج المسْمين  -87
عن عبد م بن عمر ريي م عنهما أن رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 :قال

المُسْمُ َّخو المُسْمِ ت يظَْمُِ وت يسُْمُِ ، مَن  انَ َن حاجَة َّخيِ  انَ اَللَُّ   ” 

اَللَُّ  جَ  َرََّ ُ ربَة  جَ َن مُسْم  ََرَّ ُ ربَة من ُ رَ  يوم  َن حاجَقِ ، ومَن  ب ا   َنُِ 

 .القيامَة ومَن سَقرََ مُسْمًا سَقرَهُ اَللَُّ يومَ القيامة ” 

 )متفم عليه(                                                                        

فهو  الضيم   أوقات  في  وخاصة  هو  يعامَل  أن  يحب  كما  أخاه  يعامِل  المسلم 

إن أخاه  ولا    يساعد  ف  غيابه  في  عنه  ويدافع  ف  استنصره  إن  وينصره  ف  احتاج 

يسلمه إلى من يملمه ف ولا يفشي سره ف ولا يتآمر عليه في ئد ولا هلل   وإ ا 

بنصحه وإرشاده  أو  بقضاء حائته  أو  الطيبة  بالكلمة  نف سَ عنه  وئده في كربة 

فع دنيوي  إلى من يستطيع مساعدته  ومشي المسلم في حائة أخيه دون توقع ن

 
محمد بن علي بن أبي طالب ريي م عنهما وأمه خولة بنت ئعفر من بني حنيفة ف كان صاحب      1

ا ف توفي سنة  ا كريم   .هـ بالمدينة81راية أبيه يوم الجمل وكان شجاع ا فصيح 
 
للإمام الحسين ريي م عنهما ف كان عابد ا زاهد ا ئواد ا   وكان  علي زين العابدين الإبن الأصغر     2

إ ا تويا اصفر لونه ف فإ ا سئل عن  لك قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ وكان لا يترك قيام 

الملك   عبد  بن  هشام  مع  الحرام  المسجد  وحادمة  ف  مهاب ا  محبوب ا  كان  ا    حضر  ولا  ا  سفر  لا  الليل 

 :ل فيه الفرزدقمشهورة حيث قا 

 هذا الذي تعرب البطحاء وطاته      والبيت يعرفه والحل والحرم 

 .سنة 58هـ وهو ابن 99في قصيدته المشهورة   توفي بالمدينة ودفن في البقيع عام 
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منه ف من أقرب القربات إلى م ف وليس بالقليل أن يقال: أن م تعالى في حائة 

فلان ما دام يقضي حائة أخيه ف ومن حقوق المسلم على المسلم أخذ أقواله على 

أن   المسلم  على  المسلم  ومن حم  وايحة    ببينة  إلام  اتهامه  وعدم  وئه  أفضل 

أو   إ ا وئده مرتكب ا لأمم  ا  يستره  النا  ف فمن ستر مسلم  يستقبحه  أو فعل   نب 

تعالى   م  وسلم ستره  وآله  عليه  قال صلى م  َن :  كما  َبدًا  َبد  يسقر  ت   ”

  .(رواه مسلم )الدنيا إتَ سقره الله يوم القيامة ”

 

ف  الأحايين  لكل  عام  بعضها  ف  كثيرة  بعض  نحو  بعضهم  المسلمين  حقوق 

المؤمن إ ا ئبل نفسه على عمل الزير في  وبعضها محدود في حالات خاصة   و

” َاسقبَقوا الخيرات    كل وقت ف وئعل  لك شغله الشاغل عملا   بقوله تعالى: ”

المائدة148  /البقرة) أو  .(48/و  مواب  توقع  دون  غيره  لزدمة  ئهده  يحاول  فإنه  ف 

مكافاة   ومن اعتاد  لك قيمض م له من يساعده في وقت الضيم  وقد ورد عن 

ما َّ رَم شا  شيخًا لسنَِ ، إتَ قيَّض اَللَُّ  م صلى م عليه وآله وسلم: ”    رسول

برَوا آباءُ م تبَرُّ م َّبناءُ م    ما قال: ”ف ك(رواه الترمذي (  ”لِ من يكُرمُُِ َندَ سنَِ  

فَوا تعَفَ نساؤُ م َِ فإن من يؤدي حقوق غيره    .(رواه الطبراني في الأوسط  (  ”  ، و

من يؤدي حقه عند حائته لذلك   وهذا المستوه من   ض م لهمن المسلمين يقي

البعض  اليوم في مساعدة بعضهم  الغربيين  أدركه بعض عقلاء  قد    الآخر   الفهم 

والتعاون فيما بينهم ف حتى أنهم ودون الرئوع إلى أمر أو نهي من دين أو شرع  

ير ويذهب أدركوا أن فعل الزير للنا  يدخل الطمانينة إلى نفس فاعل  لك الز

بهذه   التزلم  في  المسلمين  من  كثير  تماهل  الذي  الوقت  في  هذا  ف  القلم  عنه 

الأخلاق ف فشاع التدابر وقطع الأرحام والأنانية ف فلاعجب أن أوكلهم م تعالى  

أعمالهم   والرحمة ئلاء سوء  باللطف  عنهم رعايته  ورفع  أنفسهم  قال  إلى  كما 

َ تَ يغَُيرَُِ  تعالى :"  ( 11/ الرعد)”   مَا بقَِوَمٍ حَقَّى يغُيََِرُوا مَا بأِنَفسُِِ مَ إنَِّ اللََّّ

 

 طاَة المرَّة لُوج ا -88
  :عن معا  بن ئبل ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

  ”” لو ُ نتُ آمرًا َّحَدًا َّن يسَيُدَ لأحَد ، لأمَرتُ المرَّةَ َّن تسَيُدَ لُوج ا

 )رواه أحمد والترمذي والحاكم(                                                       

إلى من يرعاهم من زوئة  الرئل بالإحسان  الذي أوصى م تعالى  الوقت  في 

تكون   بالطاعة  للمرأة  الوصية  فإن  ف  كانا عائلين  إن  وأب خاصة  وأم  وأولاد 

ى م الرئل القوامة ف مكملة لتجانس الأسرة واكتمال تماسكها وتآلفها   فقد أعط

َََْى النسََِاءِ  ”   امُونَ  جَاعُ قَوَّ ف لكنه لم يعطه الحم في الإعتداء   (34  / النساء(”  الرَِ

قوية  أسرة  تاسيس  أركان  أحد  للوئها  المرأة  طاعة  إن  والتعسف   والملم 

أبيه ف وللرعية  بإطاعة  للولد  أوامر مشابهة  متماسكة   وياتي هذا الأمر يمن 
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أم ف وحرم  بإطاعة  إلى رعيته  بالإحسان  الراعي  أمر  نفسه  الوقت  ف وفي  يرها 

 . كر  لك 52و   51الملم والغش  وقد سبم في الحديثين  

 

أو   كالجهاد  كثيرة  فرائض  عنها  أسقط  قد  وأولادها  للوئها  المرأة  رعاية  إن 

ونفسها   بيتها  في  تحفظ زوئها  الصالحة  فالمرأة  والجماعات    الجمعة  حضور 

إليها زوئها سرته وإ ا أمرها أطاعته ولا تزرج من بيتها  وولدها ف وإ  ا نمر 

تنال   بيتها وعند  لك  بإ نه وهي قد نذرت نفسها لصلاح  ولا تصوم تطوع ا إلا 

المجاهدين المرأة  ات  فضل  كانت  إ ا  أما  ف  بيته  في  ماكثة  في سبيل م وهي 

  مم حقوقه ماني ا ف زوج فاسم ف فعليها مصاحبته بالمعروب وأداء حقوق م أولا  

وعدم مشاركته في فسوقه ف والإنكار عليه ولو بالقلب ف والدعاء له بالصلاح ف  

ا   وإن كان مهملا   لولدها فعليها أن تكون   والترفم به حتى يجعل م لها مزرئ 

امرأة فرعون: ” لها أسوة حسنة في  وأب ا ف ولتكن  أما  مثلاً لولدها  اَللَُّ    ضر  

ا امرََّةَ َرَونَ إر قالَت رَ  ابن لن َندَكَ بيقاً َن اليَنَّة ونيََننَ من  لْذَينَ آمَنو

ََمَِْ ونيََنن منَ القوم الظالمينَ   (11 /التحريم(”  َرَونَ و

 

 الأمانة  -89
عن عبد م بن عمرو بن العا  ريي م عنهما أن رسول م صلى م عليه  

 :وآله وسلم قال 

نَ مُناَقاً خالصًا ، ومَن  انَت َيِ خَصَْة منُ نَ  انَت َيِ  ” َّربَع مَن ُ نَ َيِ  ا 

ََ ا: إرا َّؤتمُنَ خانَ ، وإرا حَدَّثَ َ ذََ  ، وإرا َاهَدَ   يدََ خصَْة من النفاق حقى 

 "غَدَرَ ، وإرا خاصَمَ َيََرَ 

 )متفم عليه(                                                                         

لأسس القويمة لحسن المعاملة بين النا  )مسلمين وغير مسلمين( هي الصدق ا

َ يأَمَُرُُ مَ َّنَ   والأمانة والمحافمة على الوعد  فالأمانة أوصى بها تعالى: ” إنَِّ اللََّّ

َِْ ا َّهََ إلَِى  الأمََاناَتِ  ف    (58  /النساء  )" تؤَُدُّوا  الكا بين  ولعن  بالصدق  وأوصى  ف 

بال بالوفاء  ”  وأمر  وبالعقود:  مَسَئوُتً عهد  َ انَ  الَعََ دَ  إنَِّ  باِلَعََ دِ   ” وََّوَََوُا 

  وقد  ( 1  /المائدة  )”    : ” ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا َّوَََوُا باِلَعُقوُدِ وبالعقود .(34  /الإسراء)

” فقال:  الكفار  الزيانة حتى مع  تعالى  يخََقَ   مقت م  الَّذِينَ  ََنِ  تيَُادِعَ  انوُنَ  وَتَ 

اناً َّثَِيمًا يحُِبُّ مَن َ انَ خَوَّ َ تَ  الزيانة صفة لا    .(107  / النساء  ) ”  َّنَفسَُُ مَ إنَِّ اللََّّ

( الحديث  في  سبم  كما  مؤمن  بها  يتصف  أن  بين  64يمكن  فالمعاملة  لذلك  ف   )

ولقد   والمواميم والعقود   بالعهود  والإيفاء  الأمانة والصدق  إلى  تستند  المسلمين 

من القرون   بلغ  مر  على  مبلغ ا  غيرهم  مع  ومواميقهم  بعهودهم  المسلمين  وفاء 

السالفة لم تبلغه أمة من الأمم ف و لك بفضل ما أمرهم به كتاب ربهم وما اخْتطَ هُ  

لهم رسول م صلى م عليه وآله وسلم في حياته  فقد وفى رسول م صلى م  

لحديبية حتى أخلفوا هم الميثاق وفي  عليه وآله وسلم بعهده مع الكفار في صلح ا
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حياته كان مثالا   للإيفاء بالوعد ف وكان يامر أصحابه بذلك   إحتجل الكفار قبيل 

ان ريي م عنه وصاحب ا له ف ولم يتروكوهما حتى   معركة بدر حذيفة بن اليمم

وعداهم بان لا يشاركا في المعركة التي توشك أن تقع  فلما استشارا رسول م 

لى م عليه وآله وسلم في  لك أمرهما بالإيفاء بذلك ف فلم يشهدا معركة بدر  ص

أبي طالب  بن  علي ا  يوم هجرته  وآله وسلم  عليه  ترك رسول م صلى م  وقد 

أمانات   سوه  تكن  لم  والتي  أهلها  إلى  الآمانات  ليرد  بعده  عنه  م  ريي 

 المشركين الذين عادوه وأخرئوه من بلده  
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 السابع  البا 

 الإسققامة َن تُ ية النفوس

 

 إتقاء الاب ات  -90
ريي م عنهما قال: سمعت رسول م صلى م عليه    1عن النعمان بن بشير 

إنَ الحَلاعَ بينَِ  وإنَ الحرامَ بينَِ  ، وبينَُ ما َّمور  مُاقبَِ ات  ت  "وآله وسلم يقول:  

ِِ ومَن وقعََ  يعَْمُُ نَِ َ ثير  مِنَ الناَس ، َمََن اتَّق رضِ َِ ِِ وَ ى الاُبُ اتِ اسقبَرَّ لِدينِ

ِِ ، َّت   َن الاُبُ اتِ وَقَعَ َن الحَرامِ ،  الراَن حوعَ الحِمى يوشُِ  َّن يَرتعََ َي

اليَسَدِ مُضغَة إرا  ٍِْ  حِمى َّت وإنَ حِمى اَللَِّ محارِمُِ ، َّت وإنَ َن  مَ لِكُلَِ  وإنَ 

 " وإرا َسُدَت َسََدَ اليَسَدُ ُ ُُِّْ َّت وهن القَْبُ  صْحَُت صَْحَُ اليَسَدُ ُ ُُِّْ ،

 ( متفم عليه(                                                                        

يعلمها  أمور لا  والحرام  الحلال  بين  لكن  كذلك    ف وما حرمه  بيمِن  أحل م  ما 

وم  ف  النا   كل  يعلمها  أن  يمكن  ولا  النا    يجدوا معمم  أن  عليهم  الصعب  ن 

إتفاق ا في الإئابة عليها ف فما العمل؟ لقد أئاب رسول م على  لك بان ترك ما 

مشكوك فيه هو من صفات الأتقياء الذين يريدون أن لا يقعوا فيما حرم م تعالى  

حتى عن غير قصد  ولا يبلغ العبد درئة المتقين حتى يدع ما لا با  به مزافة 

البا به  زمن  مما  على  كُنا  يقول:  عنه  م  ريي  الزطاب  بن  عمر  وكان     

رسول م صلى م عليه وآله وسلم ندعَُ تسعة أعشار الحلال مزافة الوقوع في  

الحرام   وكان أنس بن مالك ريي م عنه يقول: إنمكم لتعملون أعمالا  هي أدق 

ال من  م  رسول  عهد  على  نعدها  كنا  ف  الشعر  من  أعينكم  رواه  (موبقات في 

 ).البزاري
 

لقد بلغ من ورع سلف هذه الأمة مزافة الوقوع في الحرام الكثير  فقد رئع عبد 

إستعاره من صاحبه  ورهن   ا  قلم  يعيد  لكي  الشام  إلى  المبارك من مرو  بن  م 

الإمام أحمد بن حنبل سطلا  عند بقال بمكة فلما أراد فكاكه أخرج البقال سطلين 

ك فقال ف أحمد أشكل عليم سطلي فهو لك والدراهم لك ف فقال  وقال خذ أيهما ل

البقال سطلك هذا وإنما أردت أن أئربك ف فقال لا آخذه ومضى وترك السطل  

أربعين حب ا من السمن فاخرج غلامه فارة من حب    2  عنده  واشتره إبن سيرين

 
بعد     1 الأنصار  من  مولود  أول  كان  ف  وأبوه صحابيان  هو  ف  الزلرئي  سعد  بن  بشير  بن  االنعمان 

ا على حمص ف كان خطيب ا مفوه ا ف  الهجرة ف ولي قضاء دم  شم واستعمله معاوية على الكوفة مم أمير 

 .هـ65وبعد تنازل معاوية بن يليد عن الزلافة بويع بالزلافة ف فحاربه مروان بن الحكم ف وقتل سنة 
 
 .هـ وهو ابن نيف وممانين210محمد بن سيرين العالم الجليل المشهور بتفسير الأحلام توفي سنة     2
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حتاج  فساله من أي حب أخرئتها فقال لا أدري فصبها كلها   إن ترك الشبهات ي

 الى صبر وئلد وهو من صفات المتقين 

 

 

 إجقنا  الرياء  -91
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

منُِ " وَّنا   ُُِّْ ُ لَُِ  َُ و  َيِ غيري  َّشرَكَ  ََمَلاً  لن  ََملَ  مَن  تعالى:  اَللَُّ  يقوعُ 

ََن الارك   ".بَريء وَّنا َّغنى الأغنياء 

 واه مسلم ومالك وابن مائه()ر                                                  

” تعالى:  قال  الأصغر   الشرك  هو  سَاهُونَ    الرياء  صَلاتَِِ مَ  ََن  هُمَ   *الَّذِينَ 

َُونَ    *الَّذِينَ هُمَ يرَُاءُونَ   لذلك على المرء أن    .(6-4/الماعون) ” وَيمََنعَوُنَ الَمَا

عمل من صالح  ف  يزفي  المفروية  فوق  والصدقة  النوافل  خاصة  استطاع  ما  ه 

: ”  فمن أخفى  لك كان من السبعة الذين يملهم م في ظله يوم لا ظل إلام ظله  

َن  ناأ  ، وشا   العادع  الإمامُ  ظَِْ:  إتَ  ظلَ  ت  يوم  ظَِْ  َن  اَللَّ  يظَْ م  سبعة 

تحاباَ   ورجلان   ، المساجد  َن  معَْق  قْبُِ  ورجل   ، ربَِ  اجقمعا  َبادة  َن الله 

َْيِ وتفرقا َْيِ ، ورجل طْبقِ إمرَّة رات منصب وجماع َقاع إنن َّخاف الله  

، ورجل تصدَق بصدقة َأخفاها حقى ت تعْم شمالِ مم تنفق يمينِ ، ورجل ر ر  

ولذلك كانت صلاة الفريضة في المسجد      .(متفم عليه)”    الله خالياً َفاضت َيناه

أفضل لما فيها من إخفاء للعبادة وبعد عن الرياء    أفضل وصلاة النافلة في البيت 

فقد قال الإمام علي ريي م عنه : المرائي يكسل إ ا كان وحده وينشط إ ا كان  

صاحب  يا  فقال  رقبته  يطُاطِئ  رئلا   عنه  م  ريي  عمر  ورأه  النا    في 

ن  الرقبة إرفع رقبتك ف ليس الزشوع في الرقاب إنما الزشوع في القلوب   ويكو

أو  الصالحين  بليم  بالتليمي  أو  الصالح  والعمل  العبادة  بإظهار  أحيان ا  الرياء 

بترداد أقوال يفهم منها صلاح صاحبها وتقواه أو المراآة بالأصحاب واللائرين  

 .إن كانوا من أصحاب الزير والصلاح

 

والرياء درئات بعضها دون بعض  فإن كان المرائي ليس مراده الثواب أصلا  

لا يقبل م من عمله شيئ ا   ويليه من يكون له قصد الثواب ولكن قصده   فهذا ما

يعيف ولو كان لوحده لما وئد دافع ا للقيام بالعمل   وهناك من يتساوه عنده 

قصد الثواب وقصد الرياء  أما أخف  لك فهو أن يقصد وئه م تعالى لكن يجد 

اقب نيته ويزلص عمله فإن  نفسه أنشط إن إطلع عليه النا   فعلى المرء ان ير

العمل  إخفاء  وعلاج  لك  بصير   ناقد  وهو  الصدور  تزفي  ما  على  مطملع  م 

من   شيئ ا  عمله  في  يدخل  لا  أن  ودعاه  م  حمد  ظهر  فإن  إستطاع  ما  الصالح 

إبتغاء   عملا   عملوا  فإن  لذلك  ف  آدم  بني  لعمل  محتاج  غير  تعالى  فالله  ف  الرياء 

رسول م صلى م عليه    من  لك شيئ ا   وقد ورد عنوئه غيره ف فلا يقبل م
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وسلم:   الأصغَرُ وآله  الاركُ  ََْيكُم  َّخافُ  ما  َّخوَفَ  والحاكم )"  إنَ  مائه  ابن  رواه 

أما إن كان ولا بد من إظهار العمل ف فعلى المرء أن ينوي بذلك أن     ( والبيهقي

ت بقوله  النا  ف أو أن يمهر نعمة م عملا   به  رَبََِ   عالى: ”  يقتدي  بِنعَِمَةِ  ا  وََّمََّ

ثَ   .(11 /) الضحى.”َحََدَِ

 

 إجقنا  العيب والكبر -92
عن عبد م بن مسعود ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله   

 :وسلم 

يدَخُلُ   ِ بر ، وت  حَبَة من خَردَع من  قْبِ مثقاعُ  مَن  انَ َن  اليَنَّةَ  يدَخُلُ  " ت 

 مَن  انَ َن قَْبِ مثقاعُ حَبَّة من خَردَع من إيمان "  النارَ 

 رواه مسلم( )                                                                         

الكبر والإعجاب بالنفس من الذنوب المهلكة   وعلاج الكبر التوايـع  والعجـب 

 لأخروية ف قال م تعـالى: ”بالنفس محبط للأعمال أو مسبب للعقوبة الدنيوية وا

ََنكُم شيئاً  (25بة/التو ).” ويوم حنين إر ََّيَبَقكُم َ ثرَتكُُم ََْمَ تغُن 

 

ا أحب إليم من    لأنقال:    1عن مطرب بن عبد م الشزير ا وأصبح نادم  أبيت نائم 

إلى  يدعو  العجب  إن  معجب ا    فاصبح  بالعبادة(  الليل  يقوم  )أي  ا  قائم  أبيت  أن 

مكر م نسيان   ويامن  وبرأيه  بنفسه  يغتر  والمعجب  ف  إستصغارها  أو  الذنوب 

وعذابه ويمن أنه عند م بمكان وأن له على م منمة وله عنده حق ا باعماله التي  

أن   إلى  العجب  يزرئه  وقد  نعمة وعطية من عطاياه ئل ئلاله  أنها هي  نسي 

تعال نهى م  وقد  ف  ويلكيها  ويحمدها  نفسه  على  نفسه  يثني  المرء  يلكي  أن  ى 

ْمَُ بِمَنِ اتَّقَى   فقال: ” ََ َُ ُّوا َّنَفسَُكُمَ هُوَ ََّ تُ ف فمن أعجب برأيه  (32/النجم  (”َلَاَ 

برأيه  فيستبد  والسؤال  الإستشارة  من  الإستفادة  من  منعه  لك  وعقله  وعمله 

يفرح   ولا  خواطره  من  بكونه  فيفرح  له  خطر  الذي  الزاطئ  بالرأي  ويعجب 

ره فيصرم عليه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ بل ينمر إلى  بزواطر غي

من   العجب  كان  فلذلك  إخطائه   على  ويصرم  والإزدراء  الإستجهال  بعين  غيره 

المهلكات ومن أعمم آفاته أن يغتر في السعي )والعمل الصالح( لمنه أنه قد فاز 

صريح الذي لا )بالجنة( وأنه قد استغنى )عن المليد من الصلاح( وهو الهلاك ال

شبهة فيه  وعلى المرء أن لا يره لنفسه فضلا  على أحد وأن لا يلدري أحد ا ف 

فرُبم رئل هو على الكفر اليوم يكون أفضل منك غد ا ف ولا تلدري حتى الكلب  

 
النبي       1 التابعين ف ولد في حياة  العامري كان من كبار زهاد  مطرب بن عبد م الشزير الحرشي 

 .هـ87صلى م عليه وآله وسلم ف وروه حديثه وهو مقة في رواية الحديث  أقام بالبصرة وتوفي سنة 
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إنَِ هُمَ إِتَّ َ الأنََعاَمِ   فإن م تعالى قادر على أن يجعل المرء شر منه كما قال: ”

 1"   لُّ سَبِيلاً بَلَ هُمَ َّضََ 

 

هذا  ومثل  ف  الغير  من  المديح  بالنفس سماع  العجب  إلى  المؤدية  الأسباب  ومن 

وسلم: ” وآله  عليه  قال صلى م  ف  عنه  منهي  وُجوه   المدح  َن  القرُاَ   َّحثوا 

ف ويستحب لمن سمع    (رواه مسلم والترمذي وابن مائه وأبو داود وأحمد (  ”  المدَاحينَ 

ا من غيره أن ي  ا مما يمنون ف ولا تفتنمي بما يقولون  مديح  قول: اللهم إئعلني خير 

 .ف واغفر لي ما لا يعلمون

 

 محاسبة النفس  -93
وآله   عليه  م  صلى  م  رسول  قال  قال:  عنه  م  ريي  أو   بن  شداد  عن 

 :وسلم 

نَفسَُِ هو ”  ُُ مَن َّتبَعَ  ََملَ لما بعَدَ الموت والعاج و نَفسَُِ  اها الكيسَُ مَن دانَ 

 وتمََنَى َْى اَللَّ الأمانن ”  

 )رواه الترمذي وابن مائه وأحمد والحاكم(                                       

ََْحََ مَن زَ َّاهَا قال م تعالى: ”  ف   ) 10 -9/الشمس( " وَقدََ خَاَ  مَن دَسَّاهَا  *قدََ ََّ

لتقويم إعوئاج النفس بين حين وآ خر لغرض تلكيتها   فالمحاسبة خير وسيلة 

فإن  الشرع   يطلبه  ما  مع  النفس  تفعله  ما  مقارنة  هو  المحاسبة  أسا   ويكون 

رَة  ف فما السبيل  كانت قد وفمتْ ف فهل يمكنها أن تليد إحسان ا ؟ وإن كانت مقصم

إلى تقويم اعوئائها ؟ والوسيلة إلى تنفيذ  لك هو مزالفة هواها   قال م تعالى:  

ا مَنَ خَ  ََنِ الََ وَى  وََّمََّ ِِ وَنََ ى النَّفَسَ  ف    "َإَِنَّ الَيَنَّةَ هِنَ الَمَأوََى   *افَ مَقاَمَ رَبَِ

امنين:     (41  -40/النازعات( عليكم  أخشى  إنما  عنه:  ريي م  علي  الإمام  قال 

الهوه   اتباع  الهوه ف فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن  طول الأمل ف وإتباع 

ا قد إرتحلت مدبرة وإن الآخرة مقبلة ف ولكل واحدة يصد عن الحم ف وإن الدني

منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ف فإن اليوم عمل  

ولا حساب وغد ا حساب ولا عمل   إن على المرء أن يقاوم شهوات نفسه ولا  

م   فشهوة يستسلم لها أبد ا فكل شهوة يستسلم لها يمكن أن تؤدي به إلى نار ئهن

ف  الصيام  ترك  وربما  والحرام  الحلال  أكل  لها  إستسلم  إن  والشراب  الطعام 

وشهوة الفرج إن إستسلم لها قادته إلى الفاحشة ف وشهوة الإنتقام إن إستسلم لها 

والطغيان   العجب  إلى  قادته  لها  إستسلم  إن  التسلط  وشهوة  ف  الملم  إلى  قادته 

استسلم لها قادته إلى اكتساب االمال الحرام   وشهوة التكامر بالأموال والأولاد إن

وحسد النا  وظلمهم وعدم دفع اللكاة ف وشهوة النوم والزمول والكسل تقوده  

 
 .ختيالكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغلالي ف الجلء الثالث ف كتاب  م الكبر والا   1
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الجهاد    ترََك  لها  إستسلم  إن  الحياة  وحب  ف  الإكتساب  وترك  الصلاة  ترَْكِ  إلى 

ا لأهواء نفسه بمزالفتها ف يما ليس  ويريد م أن يعُِينَ المسلم على أن يكون حاكم 

ا تحُِبُّونَ   من صالحها   إسمع قوله تعالى: ”  آل  )"  لنَ تنَاَلوُا الَبِرَّ حَقَّى تنُفِقوُا مِمَّ

”  (92/عمران وبَي ن  باِلسُّوءِ   ف  ارَة   لأمََّ النَّفَسَ    وقد أويحت  (53  /يوسف(”    إنَِّ 

ل  السنة المطهرة حدود مزالفة الهوه لأن هذه المزالفة ليست مقصودة بذاتها ب

لتقويم إعوئاج النفس وتطويعها ف وإلام إن زادت عن حدها إنقلبت إلى رهبانية  

 .مبتدعة ليس للمرء فيها من مواب 

 

: إن فلان ا يمشي على الماء ف فقال عندي أن من مكنمه م  1  حد الصالحينقيل لأ

ا في  المشي  من  أعمم  فهو  هواه  مزالفة  من  سليمان  تعالى  أبو  وقال  لهواء  

: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره ف ومن أحسن في نهاره كوفئ في  2  الدارني

قلب ا   يعذب  أن  أكرم من  ف وم  ترك شهوة كوفئ مؤنتها  ف ومن صدق في  ليله 

َ ترك شهوة لأئله  قال م تعالى: ”   وَالَّذِينَ جَاهَدُوا َِيناَ لَنََ دِينََُّ مَ سُبَُْناَ وَإنَِّ اللََّّ

 (69/العنكبوت ("لَمَعَ الَمُحَسِنِينَ 

 

 الخوف من الذنو   -94
 عن عبد م بن مسعود ريي م عنه عن النبي صلى م عليه وآله وسلم قال:  

الفاجرَ    وإنَ  ََْيِ  يَقَعَ  َّن  يخَافُ  جَبَل  َن َّصل  رنَبَُِ  أنَُِّ  يَرى  المُؤمنَ  إن   ”

ََْى َّنفِ َقاع لَُِ هكذا    ”يَرى رنُوبَُِ َ ذبُا  وَقَعَ 

 )رواه الترمذي وأحمد(                                                          

ْمَُ بِمَنِ اتَّقَى  قال م تعالى : ”   ََ َُ ُّوا َّنَفسَُكُمَ هُوَ ََّ ف فالمؤمن    (31  / النجم  (” َلَاَ تُ

لا ينمر إلى نفسه إلام بعين اللوم والمحاسبة ولا ينمر إليها بعين الفزر والتلكية  

لعجب   وهكذا فهو بذلك يرقى في مراتب القرب من م غير ملتفت إلى ما وا

حصل عليه من مواب آملا  المليد ف بل يزاب من الذنوب والزطايا مهما كانت 

صغيرة فرب مهلكة صغيرة أحبطت أعمال خير كثيرة ف ولسان حاله يقول : لا 

عقبة   أكبر  وإن  لمن عصيت!!  إنمر  ولكن  إلى صغر  نبك  إكتساب تنمر  في 

فالمؤمن يزاب  نوبه  المعاصي   في  التهاون  هو  تعالى  القرب من م  درئات 

على  من  نوب  به  ألمم  مما  م  ويستغفر  ف  نفسه  يراقب  و  كانت صغيرة  مهما 

الحديث  فاهلكته ف كما سبم في   الدوام ف فرب صغائر ائتمعت على صاحبها 

 
أبو محمد عبدم بن محمد المرتعش النيسابوري ف صحب الجنيد وأبا عثمان وأقام ببغداد بمسجد  .   1

 .هـ328الشونيلية   كان معروف ا بالمكاشفات ف توفي ببغداد سنة 
 
ا     2 عالم  كان  دمشم   قره  داري ا من  قرية  إلى  ينسب  الدارني:  بن عطية  الرحمن  عبد  سليمان  أبو 

 .هـ215  توفي سنة ورع ا 
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ويَت قْ       (63) يزشى م  فالمؤمن  إلى وير  يهلذلك  يت كِلَ  ولا  وموابه  ئو رحمته 

عمله مهما قدم من أعمال صالحة   فرسول م صلى م عليه وآله وسلم يقول:  

وت َّنا إتَ َّن    ” ف قيل ولا أنت يارسول م!! قال: ”  تيدَخُلُ َّحد الينَّةَ بعمََِْ”  

دَنن اَللَُّ برَحمَقِ   لة لتلكية النفس  وهذا الأسلوب وسي  .(11الحديث  أنمر  )”  يقغََمَّ

وتطهيرها مما يلمم بها من  نوب ومعاصي مهما كانت صغيرة   وفي مقابل  لك 

 إن رأه  نب ا من غيره ستره والتمس لصاحبه العذر فذلك دأب الصالحين دوما  

 

 

 الحذر من الحسد  -95
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 د يأُ لُ الحَسَنات َ ما تأُ لُ الناَرُ الحَطَب ” ” الحَسَ  

 ( ةأخرئه أبو داود وإبن مائ                                                    (

يد العون  الدنيا إلى من هو دونه فيحمد م تعالى ويمد  المؤمن ينمر في أمور 

فيتس فوقه  هو  من  إلى  الآخرة  أمور  في  ينمر  وهو  ف  غيره  عمل إلى  إلى  ابم 

  ” الَخَيَرَاتِ الزير:  المائدة  144/البقرة(   ” َاَسَقبَِقوُا  يريى      (48  /و  الحاسد لا 

” تعالى:  قال  عباده   بين  لنعمه  وقسمته  وقضاءه  م  رَبَِنَ    بقدر  مَ  حَرَّ إِنَّمَا  قلَُ 

هو الحسد  ف قيل إن ما بطن    (33  / الأعراب(  ”  الَفَوَاحِشَ مَا ظََ رَ مِنََ ا وَمَا بطََنَ 

قال الحسن البصري: يا بن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه كرامة عليه 

 فلم تحسد من أكرمه م؟ وإن كان غير  لك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ 

 

  ” تعالى:  م  لنعم  عدو  مِن  والحاسد   ُ اللََّّ ءَاتاَهُمُ  مَا  َََْى  النَّاسَ  يحََسُدُونَ  َّمََ 

 ِِ ِْ   وقال عون بن عبد م يعِظُ الفضل بن المهلب وهو يومئذ (54  /نساءال(”    َضََ

َََْيَِ مَ نَبأََ    والي واسط: إياك والحسد فإنما قتل إبن آدم أخاه حين حسده: ” وَاتَلُ 

الأَ  مِنَ  يقُقََبَّلَ  وَلمََ  َّحََدِهِمَا  مِنَ  ََققُبَُِلَ  قرَُباَناً  باَ  قرََّ إرَِ  باِلَحَقَِ  ءَادَمَ  قاَعَ  ابَنَنَ  خَرِ 

الَمُقَّقِينَ  مِنَ   ُ يَققَبََّلُ اللََّّ إِنَّمَا  والحسد ظلم لأنه تمني  ف    (27  /المائدة)"  لأقََقَُْنََّ  قاَعَ 

الغير وهو مكر سيئ ف ” نعمة من م على  إِتَّ    زوال  السَّيَِئُ  الَمَكَرُ  يحَِيقُ  وَتَ 

 ِِ ِْ  .بصاحبه فقتله كمد ا وحسرة فلله در الحسد ما أعدله بدأ ف(43 /فاطر(”  بأِهََ

 

ا فهو يعمل   م إلام في مويعين: هما أن يره المرء رئلا  أوتي علم  والحسد محر 

أن   يتمنى  فهو  سبيل م  في  ينفقه  فهو  مالا   أوتي  رئلا   أو  ف  النا   ويعلممه  به 

 .يكون مثلهما ف أو مثل أحدهما لا أن يتمنى زوال النعمة عنهما

 

 إجقنا  الظن  -96
 :بي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلمعن أ
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 ” إياَُ م والظَن ، َإنَ الظَنَ َّ ذَُ  الحَديث ”  

 )متفم عليه(                                                                        

نَ الظَّنَِ إنَِّ بعََضَ الظَّنَِ إِثَم   ياََّيََُّ ا الَّذِينَ ءَامَنوُا اجَقنَِ   قال م تعالى: ” بوُا َ ثِيرًا مَِ

  يجب على المسلم أن يحسن المن بالمسلمين فلا يتمبع عوراتهم  (12 /الحجرات(” 

  ” تعالى:  قال  المن:  غير  فهو  الحذر  أما  لايعنيه   فيما  خاصة  ف  شبهة  لأدنى 

س  فطَِن ف ولايلُدغ من ئُحْرٍ ف كما أن المؤمن كيمِ   (102  /النساء(”  وَخُذوُا حِذَرَُ مَ  

ا خفية فيها مصلحة للمسلمين ف   مرتين ف فإ ا ما استنتج من ظواهر معينة أمور 

 .فذلك غير المن السوء المنهي عنه

 

يتصور  ولا  ا  سوء  بهم  يمن  الدوام  على  فهو  ف  باحد  يثم  لا  من  النا   من  إن 

ي ولا  شقاء  حياته  يقلب  لصاحبه  داء  وهذا  أحد   من  نية  من  حسن  بساعة  نعم 

التي  الأمور  بتحقم  يتبعها  فلا  الإنسان  ببال  تزطر  التي  الزطرات  أما  حياته  

خطرت له ولا يتحدث بها ولا يبالي بها فهي من حديث النفس المعفو عنه ما لم 

ا عما   ا ما يكون المن معبمرِ  يتبع  لك بتجسس وتتبع لعورات المسلمين   وكثير 

ن ف وإن كان  ي كان منافق ا ظن أن كل النا  منافق في داخل نفس المرء نفسه ف فإن

غشاش ا ظنهم كذلك ف وإن كان مرائي ا ظن أن النا  كذلك   أما المؤمن فيحسن  

فإن  لغيره ف  ويلتمس الأعذار  بالمسلمين ويفسر الأمور على أصلح وئه  المن 

 .أخطا في حسن المن مائة مرة خير من أن يزطئ بسوء المن مرة واحدة

 

 قغناء َن سؤاع الناس الإس -97
عن أبي عبد الرحمن عوب بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول م صلى   

”   َّت تبُايعونَ رَسوع اَللَّ؟  م عليه وآله وسلم تسعة أو ممانية أو سبعة ف فقال: ”

َّت تبُايعون    ف وكنا حديثي عهد ببيعة ف فقلنا قد بايعناك يا رسول م  مم قال: ” 

 ” ف فبسطنا أيدينا وقلنا بايعناك يا رسول م ف فعلامَ نبايعك؟ قال: ”؟  رسوعَ اللََّ 

اَللََّ  وتطُيعوا   ، الخَمس  والصَْوات   ، شيئاً  بِ  تاُر وا  وت  اَللََّ  تعَبدُوا  ف    َّن   ”

 ” خفية:  كلمة  شيئاًوأسَرم  الناَسَ  تسَألوا  النفر   ” وت  أولئك  بعض  رأيت  فلقد    

   ا يناوله إياهيسقط سوط أحدهم فما يسال أحد  

  )رواه مسلم(                                                                           

 

البيعة لعامة المسلمين حينما كان ياخذها رسول م صلى م عليه وآله وسلم في 

بالله وطاعة م   الإشراك  بعدم  الميثاق  أخذ  تشتمل على  كانت  ف  الأحيان  غالب 

 وله في المنشط والمكره )أي فيما يحب المرء وفيما يكره(  أما هذه اورس

لبيعة فهي بيعة خاصة لأولئك النفر ف وهذا هو السر في خفض النبي صوته في  

أن لا يسالوا النا  شيئ ا ف فهذه هي العليمة ف وما كان رسول م صلى م عليه  

شي النا   سؤال  بعدم  العهد  عليهم  لياخذ  وسلم  من وآله  عرب  أن  بعد  إلام  ئ ا 
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عدم   وهلة هو  يبدو لأول  قد  شيئ ا  النا   وعدم سؤال  لذلك    الإستعداد  نفوسهم 

على  م  رسول  أمر  فهموا  قد  الكرام  النفر  أولئك  لكن  النا    من  الإستجداء 

كانت مساعدة بسيطة   ولو  كانت حتى  أي حائة  النا   بعدم سؤال  لفمه  عموم 

 .ن مثل هذه المسالة هي طلب صدقة ممن يؤديها)رغم أن  لك ليس حراما( ف لأ

 

إن سؤال العبد لغير م فيه شيء من يعف اليقين بالله تعالى   فالمؤمن قوي 

( الحديث  في  كما مر  بالله  إلا  يستعين  إلام م ولا  تعالى لايسال  بالله  (  6اليقين 

النفس لا  ولذلك فهو يعمل بيده ويكتسب رزقه بيده ويتوكل على م وهو عليل  

يستجدي من أحد  وهو يقدم مساعدة لمن احتاج إليها ف وتلك صدقة تكتب له  أما  

هو فلا يسال النا  صدقة إن استطاع أن يستغني عنها ف وما أسهل الإستغناء  

الإيمان   يعيفو  أما  للمؤمن    بالنسبة  الضرورية  غير  الأمور  من  كثير  عن 

ا من الأمور التافهة يرورية ف وبذلك تستعبدهم الدنيا فيصبحون    فيجدون كثير 

ويكونون مستعبدين ف  الدنيا  ولملذات  لشهواتهم  لهم   عبيد ا  يقدم  أن  يستطيع  لمن 

ترك سؤال  هي  المويوع  هذا  في  فالعليمة  التافهة    الدنيا  من حائات  حائة 

بما  والريا  ف  ممكن ا  كان  لك  كلما  مساعدتهم  طلب  عن  والإستغناء  النا  

يفع أن  المرء  بان  يستطيع  بل  ف  وإستعلاءا  ا  تكبر  ف لا  بنفسه  أو يحصل عليه  له 

 .يره أن الأمور كلها بيد م تعالى فلا يسال أحد ا سواه

 

 دم القكْف َ - 98
 .” نُ ينا َن القكَُّْف  عن عبد م بن عمر ريي م عنهما قال: ” 

 )رواه البزاري(                                                                     

التكلف شكل من أشكال الرياء ف فهو تصنُّع الفعل في غير مويعه إبتغاء مديح  

أو سمعة أو إتصاب المرء بما ليس من صفاته حقيقة   قال عبد م بن مسعود  

ريي م عنه: من علم شيئ ا فليقم به ومن لم يعلم فليقل م أعلم ف فإن من العلم 

ِِ مِنَ لا يعلم م أعلم ف قال اللّم تعالى ”  أن يقول الرئل لما   َََْيَ مَا َّسََئَْكُُمَ  قلَُ 

 ( 86الصافات/( . ” َّجََرٍ وَمَا َّنَاَ مِنَ الَمُقكَََِْفِينَ 

 

يتكلف كثير من النا  تصرفات مزتلفة بحيث شاع بينهم كذب الأفعال وهو ما  

ي في  يعيش  المرء  فتره  ف  الإئتماعية  بالتقاليد  اليوم  الكثير  يدعى  وينفم  نك 

وتره   ف  علاء  أو  فرح  مناسبة  في  يلحقه  قد  سوء  لقول  دفع ا  أو  سمعة  إبتغاء 

النا  يتركون فعلا  يريدونه متصنعين الأعذار ئاعلين حياتهم عب ا مقيلا  ف حتى  

تكلف ا لتقطع  الأرحام  إخفاء شيء    . أن  ودون  ببساطة  الفعل  فيصنع  المؤمن  أما 

 .يفعل فعلا  ليس بنيته فعلهوإظهار آخر ف ولا يتكلف أن 
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وقد يقود التكلف إلى إرتكاب المعاصي: كالد يْنِ مم المماطلة فيه وعدم وفائه ف أو 

الواهية  الحجج  عن  والبحث  الكذب  إلى  يقود  قد  كما  الحرام    من  الإكتساب 

لتبرير فعل معين   إن التكلف هو في حقيقته النمر إلى الأمور بعين السطحية ف  

ف حين يمهر  أي في مما النفاق  إلى  مقدمة  والتكلف هو  دون ئوهرها    هرها 

المرء  يزشى  ف حيث  الكبر  هو  التكلف  أسباب  أحد  أن  كما  يبطن   لا  ما  المرء 

مثلا  أن يقول عن أمر لا يعرفه: لا أعلم ف فيتكلم فيه بغير علم   إن قول الشعر  

الأ بلي  التماهر  و  ف  تكلف  له  اللازمة  القابلية  يؤت  لم  من لمن  للفقراء  غنياء 

 .التكلف    وهكذا

 

فليس  للتصرب  المرء على سجيته دون إصطناع  الدين أن يتصرب  يحب هذا 

 .التكلف من فعل المؤمن المستقيم

 

 ر ر الموت  -99
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم

 .” ف يعني الموت َّ ثروا ر رَهارم الَّْذات  ” 

 )رواه ابن مائه والترمذي وحسنه والطبراني(                                     

يتذكرها   فهو  ف  الآخرة  حياة  الحياة  وإنما  سفر  دار  للمؤمن  بالنسبة  الدنيا  الحياة 

ا   وتذكره هذا يدفعه إلى المليد من الإعداد لها   و لك وسيلة لتلكية النفس   كثير 

عليه  وما  بزالقها  حيث  وتذكيرها  ف  الأنبياء  دأب  كان  و لك  ف  وائبات  من  ا 

 (  46 / ( "إِنَّا َّخَََْصَناَهُم بخَِالِصَةٍ رَِ رَى الدَّار وصفهم م تعالى: ”

 

إن تذكر الموت وما بعده من أهوال القيامة والحشر والحساب والجنة والنار هو 

عاصـي وسيلة لتلكية نفـس المـؤمن ف فـإ ا مـا تـذكر العقـاب خشـي أن يفعـل الم

وإزداد في عمل الزير  وعلى المؤمن أن يتذكر المـوت بـين حـين وآخـر و لـك 

حين يتذكر من سبقه من الأحياء الذين إنتقلـوا إلـى الـدار الآخـرة أو عنـد زيـارة 

 .المقابر أو عند أخذه مضجعه للنوم ف فما النوم إلام موت مؤقت 

 

لحسـاب ف فإنـه يـؤدي أما نسيان الموت والزوض في الدنيا دون تذكر للقيامـة وا

إلى الطغيان والغفلة وارتكاب الآمام دون رادع من مراقبـة أو محاسـبة وعنـدها 

اءَ يقترب المرء من النار وهـو لا يـدري حتـى إ ا أدركـه المـوت   ى إرِاَ جـَ ” حَقّـَ

ونِ  اعَ رََ ِ ارَجِعــُ وَتُ قــَ دَهُمُ الَمــَ تُ  * َّحَــَ ا ترََ ــَ الِحًا َِيمــَ لُ صــَ مــَ ََ ن ََّ ــَِ  ”  لعََْ

م فلا يستجاب له ف  (100  -99/المؤمنون( ن وَرَائِ ـِ ا وَمـِ وَ قاَئُِْ ـَ ة  هـُ ِْمـَ ” َ لاَّ إِنََّ ا َ 

 ( 100المؤمنون/(  ”بَرَزَخ  إلَِى يَوَمِ يبَُعَثوُنَ 
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 َياة الغرباء -100
 :عن أبي هريرة ريي م عنه قال: قال رسول م صلى م عليه وآله وسلم  

 ا وسيعودُ كما بَدأ ف فطوبى للغرَُباء ” ” بدأ الإسلامُ غَريب   

 )رواه مسلم وإبن مائه والنسائي والترمذي وأحمد(                             

حين بدأ سيدنا رسول م صلى م عليه وآله وسلم دعوته في مكة ف كان منهجه  

نت ودعوته أقرب ما تكون إلى فطرة م التي فطر النا  عليها ف ومع هذا كا 

دعوته كلها وخاصة دعوة التوحيد ف أغرب ما يكون بالنسبة للكفار حتى قالوا: 

َُيَا    لاََنَء   هَذاَ  إِنَّ  وَاحِدًا  إلًَِ ا  الألََِ ةَ  َّجََعَلَ  إبتعد    (5  /   ("”  كلما  وهكذا 

 .النا  عن نهج الصراط المستقيم رأوا هذا الدين غريب ا ورأوا أصحابه غرباء

 

ولون غرباء في أهليهم   الوالد مسلم والولد كافر ف واللوئة  كان المسلمون الأ 

للمؤمن في  كافران   غربة حقيقية  وأبواه  والولد مؤمن  ف  كافر  مؤمنة واللوج 

بيته  وحين كان المؤمن يقصد بيت م الحرام ليؤدي صلاته يجد حوله ملاممائة  

يعود   مم  فيؤدي صلاته  ف  دون م  من  هناك  تعبد  ا  إلى  وستين صنم  يزرج  أو 

صلاته   ليؤدي  الكفار  أعين  عن  بعيد ا  أخوين  أو  له  أخ  مع  او  وحيد ا  البادية 

ا قريب ا من فط رته ف مم يجد وينائي ربه  مم يعجب كيف يره هذا الدين وايح 

عن رؤية الحم وتصديقه ف أليست تلك غربة ؟ وكان بعد    نغيره أبعد ما يكونو 

 .تلك الغربة علة ونصر مبين 

 

سلام غريب ا كما بدأ    ويلتفت المسلم حوله اليوم ليره مصداق حديث  ويعود الإ

رسول م صلى م عليه وآله وسلم    فطوبى للغرباء    فمن هم الغرباء   ؟ هم  

وددتُ َّناَ رَّينا   إخوان رسول م صلى م عليه وآله وسلم الذين قال عنهم: ”

م  ”  إخواننا يارسول  إخوانك  أولسنا  قيل  ”ف  قال:  وإخواننا    ؟  َّصحابن  َّنقمُ 

بعدُ  يأتوا  لم  و )”    الذين  مسلم  والنسائيارواه  مائه  إخوان         (بن  الغرباء  هؤلاء 

رسول م صلى م عليه وآله وسلم    هم الذين استقاموا على طريقته ف فاتمروا  

بامر م وساروا على نهج نبيه واشتاقوا للقاء ربهم والشرب من حوض الكومر 

ف  الممات  أو  الحياة  عندهم  سواء  ف  وسلم  وآله  عليه  م  صلى  رسوله  يد  من 

قضائه  على  ويصبرون  ف  نعمائه  على  ربهم  ويشكرون  أخطاوا  إن  يستغفرون 

ون من المعاصي فرارهم من وحوش الغاب ف  ويعبدونه حتى ياتيهم اليقين ف يفرم

الدراهم بين أيديهم  ويرئون رحمة ربهم يدعونه خوف ا وطمع ا ف تتقلب الدنانير و

الدنيا  هذه  في  مستزلفون  هم  م  أموال  فهي  ف  منها  شيء  قلوبهم  في  وليس 

ف   ربهم  علياء  في  محلقة  وقلوبهم  بائسادهم  النا   مع  يعيشون  ف  برعايتها 

علم   لو  ف  كلمته  وإعلاء  م  بذكر  م  أرض  يعمرون  ف  ملائكته  مع  يعيشون 

لقاتلوهم على   بحالهم وسعادتهم  يزافون  الملوك  بالسيوب   وهم لا  السعادة  تلك 

  ...في م لومة لائم    إنهم غرباء بين لائميهم    فطوبى لأولئك الغرباء
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